
 

 : الإسةمياب  خلدو  و  ور الفار 
  ةميالإس فار ره في التمع، وأاعةقت  بالتراث والمج

 *عأد الحليم عويس

 المقدمة:
ب   ا  انتم   ا  ىب     اث    حمن ب   ن خل    في   ت    فير اثفك    ة الأساس   ي  له   ذا اثب          وف إث

 ،    ن  ي    اىتم  ا ه ىل    نص  وص إس    ي   ص  لي ،    ن: ق   آ       ،  الإس    يثل ض  ارة  
ثض وابط    فيفق االإس  م،    فيسن  ص ي  ، فياس تيعابع لا ته ا ا  اثعق ل المس لم ل فق ع ىل وم

ارة  لم  ورفي  الحض     -   ذثح-  اثتكا   ل ب  ب اث  و   فياثعق  ل، فياس  تيعابع  ته  ا ، في نهجي   الا 
  فيثك    ر     ن     ورفي  الحض   ارا  الأخ    ،, ل اثعل   وم الإنس   اني  فياثتطبيقي    ، إلى  الإس     ي
 ىه ه.  

تم  ع  به  ا، فيق    ن  ا ن   س  لم  فيق   يظ  ن بعض هم    اثفك   ة الأساس  ي  له ذا اثب     قض ي 
ن     ن  ان   ، فيظ  فيف ىص  ه فيىص   نا الح  ي    ن  ا     في  ىبق ي   اب  ن خل   ،ث ح  ثك ن  

  ، فيق      رة، فيثقاف      تش     كيح ل  ص     اث  اب     ن خل      في : انتم     ا آخ         فع     ت بعض     هم إلى اث
ن  ن   ع اب   ن خل    في  ل  ق  ت   ع اثعالمي     المب ى     ثع          ن  ، ىل     اثن    و اث   ذ  تمك    إب اىي    

خل    في   اب   ن    يح إلى اثق   وف بأ  إثيه   ا، فيفيص   ل     ذا اثتش   كس   ب  ص   ا بها  اثعل   وم  اث   تي لم ي
مح افيلا  تطوي    فك ار اب ن خل  في   س ق  فك ار )المق    (   ن رس ائل إخ وا  اثص فا، فيإلى  

  .الإس  يثلتفسرا  المار سي  فيالما ي  فياثليباثي ،     ا ل رؤيتع في صاثتع 
ب ن خل  في  ثلإس  م:  في  ىم     ذا اثب   ق   فيص ل إلى   ف ع, في  و إثب ا  انتم ا  ا

ن          ه ل نظ ات   ع     وف ىل   م اثعم    ا ،  س   تفي ا، فيإثب   ا  تف     ة، في ض   ار ، فيش    يع ةىقي     
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س    ابقيع الاس    تفا ة اثض     فيري ، اث    تي تق    وم ىليه    ا  نهجي      اثب       اث ص    ب ثكنه    ا ح    تفظ  
 ثصا بها بقع ل اثتنظر، فيالإب ام، فياث ا ة.

ل المج اثب:    الإس    لمورفي  الإنساي في في ما ارتبطت  فكار ابن خل في  فينظ اتع، با
، في رض  ي  ص  لب  انطل     ق  وا   ، فق    نج   ت  فك  اره ل    تك  و   س   انس  اي, فياثتطبيق   الإ

 نه  ا     رفي ، ظه   فيا بع   ه،         ظ        فك  ار اب  ن خل   في   ان  ت خافت    اثص   ، ل  
!  الإس      لمح   يط    ثطبيع     ىص    ه، ثكنه   ا تأثق   ت ل اثق      الأخ   ر ل االإس      محيط   ع  

 ن ،ثح، فياض    اثص  ، ل اث وى  الأفيرفيي اث ذ    انت, ىل  اثعكس فيثلأس ، فانها  
مها في فا   نها ىل  نحو ىجز ىن ع المس لمو  خ  ف اثق  في  الأربع   اث تي ا ت    بع    استله

  ياة ابن خل في .
نه  ا  فيق    اقتض  ت طبيع       ذه اثورق       تك  و   وص  وث  بمجم  ل الأ بي  ا  الخل فيني     لأ

ت ع، في وي    الج قض ي   ويفي ، ب ل تع  م اب ن خل   ن   إب  ا   ن  وا لا تق  ىن   ان   ف ى  
تع، في و  ا يف    ذا اثتواصل     لم ل الأ بي ا  الخل فيني  . في  ن الج  ي    فكاره فيإب اىا

ب ب اثعل وم اثش  ىي  فياثلغوي  ، فيىل وم اثفلس ف     فيتكا   باثذ       ذا اثعص  شه  ت اخ 
ثفلس في . فيت  ثنا   في ا  كمي  ،ي  "،  في الحفي  س  تعبر ابن خل في : "اثعلوم اثعقلفيالمنط ،  

ح،  خل    في  "اثفقي   ع الم   اثك "  وان         ن: اثعل   وم اثطبيعي    ، فياثفل      المق       ىل     إلم   ام اب   ن
فيالهيا        ، فيالجغ افي        ا، فيالجيوثو ي       ا، فيىل        وم الأ ي        ا ، فياثط        ، فيالهن س         ، فيالحس        اب،  

لا تم ام، فيفلس ف   ن ع   ن ىل وم, اثت اري , فيالحض ارة، فيان تمكى فياثصناىا , فيغر ا، فض 
 اثعم ا . ،  في  س  تعبره: ىلم ااثتاري ، فيالاقتص

فيق      ى ض    ت اثورق      تأث    ر اب    ن خل     في  ل اثعص    ور اثتاثي      ث    ع      ن خ     ف ىش     ا   
المب ىب اثذين تأثقت   اؤ م ل: فلسف  اثتاري ، في شك   الحضارة، فيش  فيط اثنهض  ،  

 قتصا ، فيالا تمام، فيالإنسا .فيىلم الا
ن خل   في   في  بم  ن تتلم  ذفيا ىل    اب     اثت   ثر، ب    ان    ذا  ا،        بإثب  ا  نم   فيا   تم اثب    

وا ط يق  ع ل ىص   نا الح   ي ، ف  اتفقوا  ع  ع في ض  افوا إثي  ع،  في خ  اثفوه ل  ىاص   فيه، في   ن ت     
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فيالمار س يب. فيق      يباثي بلا يص ل إلى ش ذفي، بع   الم ؤرخب اثل   قب ولا  بع   آرائ ع اخت ف ا
س      في    فك   ار اب   ن خل     باثي     ل تو ي   ع  المار س   ي  فياثلي   ثبت   ت اثورق     س   قوط المح   افيلا 

، فيس  قوط مح  افيلا    ي   ه    ن را ت  ع فيإب اى  ع. فيثق    بقي  ت "ىبق   ا  اب  ن  ا ي   يوثو ياته
ىل      ىظم      الحض    ارة    ش    امخا  ش    ا  ا  - س      تعب    ر ىل      ىب      اثوا       فيال-خل     في "  
يل    ابنه  ا الأص   ىظم     ىل      ل س  اىا  المح  ن اثسياس  ي  فياثفك ي   ، فيش  ا  ا       الإس    ي
 في .ىب  اث حمن بن خل  فيالمب م:  

 : اب  خلدو  وعةقة أ ااره بالتراث الذ  سأق :أولا
 ن  ذ   اث    س  نع، في     بلوغ  ع اثسا س    ىش   ة، ى  اش اب  ن خل   في  ل ظ   ف اث قاف     

ظ    ف  نهجي     اثتك    ار فياثش    ح فياثتلخ   يص.    ه   ا ق     اختف     ح   تقالأص   لي ، اث   تي     ا   ث
ي   فيالأص  وف، فياثفق  ع ىل     ثس  ن  اثنبو ثق   آ ،  م  ا  رس ا  ، في رس ىل وم ا ف ظ اثق   آ  اثك   

الم       ذ   الم       اثك ، في رس ىل        وم اثلغ        ، فياثس        رة، فياثت       اري ، فيالأ ب، في رس المنط         ،  
 فياثفلسف ، فيبع  اثعلوم، فياث اضيا .
بع     ت  اب الله  -خل   في  ل    ذه الم  ل    المبك   ة    في   ن     م اثكت    اث  تي تأث    به  ا اب  ن

رس  م المص     ثلش  اطبي، فياثتس  هيل ل    ثق   ا ا ، فياث ائي    لل ا ي     اث   -فيتع  الىس  ب انع  
ام، فيالمتن   بي، في عظ   م  ت     الح    ي ,  ق   ا ، فيبع     ش   ع   ي تم    اثن    و لاب   ن  اث   ح، فيالمعل

ص  ح، فياثته ذي  ثلبا ى  ،  لاسيما ص يح  سلم، في وط   اثح، فيىلوم الح ي  لابن اث
الأص   وف،  ق   ع في ب   ن الحا      ل اثفاثك ، فيمختص    ا افيمختص     الم فين     ثس    نو  ل اثفق   ع الم    

 (1)في تاب الأغاي لأي اثف   الأصفهاي، فيسرة ابن إس اق.
فيق        لا        ظ اب      ن خل        في     اثب         ل اثعل       وم اثنقلي        فياثش        ىي  ق        توق        ،  

لمغ   ب ثتن  اقص اثعم   ا  في  ع، فيانقط  ام س  ن  اثعل  م  فق " س     له  ذا اثعه     س  واق اثعل  م با

 
ي  ت اثطنج   ، محم   نفي  :، حقي   شةرقاو التعرية  بابةة  خلةةدو   ربااب ن خل   في ، ىب   اث   حمن.  (1)

  .18-16 قاف ، صاثقا  ة: الهيا  اثعا   ثقصور اث
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ق   انته   اثب       وم اثلس ا  اثع  ي، فيىل  تفس ر, فيق  ا ا   فعل وم اثق  آ    ن: (2)فياثتعليم،"
بم   ذا بهم ل الاختص   ار    في    ا  المت    خ في  فيه   ا، فياقتص     اثن   اس ىل     تلخيص   ها فينظمه   ا. "

اثزمخش      ل   م   ا فعل   ع    ,    ن ،ث   ح اثط   وف       اس   تيعابهم لجمي         ا نق   ل  افاختص    فيا      ر 
ث    ح ل        ل اب    ن  ا  :ظم    اا نظم    وا ،ث    ح نربم     في   ،الحا       ل المق        ث    ع  فياب    ن  ،لالمفص     

 (3)."ل الأر و ة الأثفي   عطفيابن   ,فياثصغ ،  ,اثكب، :الأر و تب
   ن ع  م  اي  ,فيالله  ىل م  ,فيس ببع  ،  ن المغارب    فالمش ارق  ىل     ذا اثف ن  ق  وم  ،بالجمل  "في

  ,  ن المغ  ب  فيالمش  ق  فيف   ىم  انا  فياثصنائ  اثكماثي  تو   ل اثعم ا ،  ،اثلساني  ل اثعلوم
في   و    ، تفس  ر اثزمخش      ,في   م  عظ  م     ل المش   ق  ،ثعناي    اثعج  م  :ق  وف في ن  ،ه،    نا م  ا  

فيإنم  ا اخ  تص بأ   ل المغ   ب    ن  ص  نافع ىل  م اثب   ي     .في   و  ص  لع  ،ىل       ذا اثف  ن   ل  ع  ب  ني
ى   وا  فينو    فيا  ب  وابافيى       ،ى  وا ث   ع  ثق  ابافيف    ، ل   وم الأ ب اثش  ع يفي عل  وه     ن جل    ى,  خاص   
فيإنم   ا حمله   م ىل     ،ث   ح اثوث   وم بت   زيب    .ثس   ا  اثع    ب    ن    ا  نه   م   ص   و اىم   و في    ، نواى   ا

ث ق          فيص    عبت ىل    يهم  لإخ    ذ اثب غ      فياثبي    ا    ،خ    ذ  الأثف    ا  في   ىل    م اثب     ي  س    هل الم
 (4)."فتجافوا ىنهما ، نظارةا فيغمو   عانيهما

في   ذثح اثش     فيم  ا يتعل    بعل  م الح   ي ، فق     انقط    له  ذا اثعه    تخ   يل ش         ن  
  المتق      ب، فيإنم    ا تنص     ف اثعناي      له    ذا اثعه      إلى تص     يح  ا ىل      ا ي      فياس    ت را هالأ

الأ ه    ا  المكتوب     ، فيلم يزي     فيا ل ،ث    ح ىل      اثعناي      بأ             ن      ذه الأ ه    ا  الخم    س  
ي  افي ، فيس نن اث   ذ ، فيس نن اثنس ائ ( إلا  )ص يح اثبخار ، فيص يح  سلم، فيسنن  

ب   ام الأئم     الأربع    :  اس ىل     اتاثن    فياقتص      لا ته   ا ،  غل     باب افيل اثفق   ع    (5)ل الأق   ل.
 اث    ح، في ي  نيف     ، فياثش    افع ، فياب    ن  نب    ل." فيفيق      اثتقلي      ل الأ ص    ار ىن           ؤلا   

فص     وا باثعج   ز فير فيا  اثن   اس باب الخ    ف،     في  لم   ن س   وا م، فيس     الأربع    ، في رس المقل    
لم  و  فه   ىل  وم اثفق  ع،  ن        فيلم يك  ن ىل  م اثف   ائ  بأ س  ن  ظ  ا  (6)اثن  اس إلى تقلي       ؤلا ."

 
  ، 1425، برفي :  ار اثكتاب اثع يالإسكن راي، ضبط فيش ح: محم  المقدمةابن خل في ،  (2)

 .404ص
  .502الم    اثساب ، ص (3)
 .506الم    اثساب ، ص ( 4)
 .410الم    اثساب ، ص  (5)
 .414ص،     اثساب الم  (6)
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فيق    انته    اثعم  ل ل  ص  وف اثفق  ع إلى المختص   ا ,     ل:    (7)ب  ب اثن  اس."  يع   : " ت   افيلا
 (8)ني   ل المش ق بع فيبمطاثعتع فيش  ع."مختص  ابن الحا   اثذ  "ى

ر فياقعه  ا اب  ن خل   في ،  م اثنقلي    اثش   ىي ،  م  ا يص  و         اف اثعل  و   فيإ،ا  ان  ت    ذه
"المغ   ب فيالأن   ثس لم  ا ر      ري  ح اثعم   ا     ف  ا     ر،     ا   س  و  بكف  ا     ظ اثعل  وم اثعقلي     

،ث  ح  نهم ا، إلا ل الأق ل   ن رس وم      ا ل    بهم ا، فيتناقص ت اثعل وم بتناقص ع، اض م ل
فبخص وص المنط   اقتص   اثن اس ىل      (9)  اثس ن ." ن ىلم ا   بقتفاري   ن اثناس، فيحت ر 

  (10)."   لم تك  ن ب فيط   قهم     لمتق    ج      ت    ا"مختص    الجم  ل ل ق   ر  رب     فيراق، في 
 (11)  ا اثفلسف  فيف فيىها ف  تس ف ىن   ، نبذ اثناس لها فيتكفر م المشتغل بها.

    ا  اث ذ  اطل   ذه الخط ا  اثنق ي  تبب ثن ا  ي   تعا  ل اب ن خل  في      اث   فيثعل
ناف  ذ     فيينق   ه، فيتي   ل ل تط  وي ه، فيف  تحىلي  ع، فه  و يتلق  اه فييس  توىبع، ثكن  ع ي   ر  س  لبياتع  

 الحياة فيع. ت ب الا تها    
ل    ذه الم  ل    ثتل  ح المع  ارف، في نم  اط اث بي    اثس  ائ ة    ثق       ا  اب  ن خل   في  خاض  عا

   ف  ظ المت  و       قلي  ل    ن  ل المغ   ب اثع   ي آن  ذا ، في     تل  ح اثط يق    اث  تي تس  تن  ىل   
ل   ذه الم  ل  ،  اثش فيح  في  انفتاح ىل  الآفاق المع في   ،ا  اثط اب  الإنس اي فياثك وي، في 

 .، فينفو،، في اه، فيرئاس ، في  بفياث ه اثذ   ا  بيتع بيت: ىلم  يعيش ل تونس     ا
لا      ن  بع   ا  اثتك   وين اثعلم     لاب   ن خل    في     ع    افي      ،ث   ح ف   ن ن ن    ،     ن   ا  ب

س   ي  في وس وىي ،  ينفصل ىن    ل  اثتعليم الأصل ، في و يتم  ل ل ت قيف ع ثذات ع ثقاف   إ
را  ثقافي  ، في  ن اس تق ار    ني، فيثعل ع ق    المش  ق   ن تي امما يو    ل      راي ر    في نع  ا  

   ا    فيالإنس  اي  ن  ا . فيث  ان ص  ح  الإس     اس  تطام اثتواص  ل, ب ر        ا,             اثفك     
 

 .418، صالم    اثساب  ( 7)
 .420ص، الم    اثساب  ( 8)
، ب   رفي :       ز  راس   ا  5، طوالدوليةةةة اةةةر ابةةة  خلةةةدو ، العصةةةأية الج   اب  ، محم     ىاب    .  ( 9)

 .31م، ص1992اثو  ة اثع بي ، 
 .451،      ساب ، صالمقدمةابن خل في ،  (10)
 .31ص ،      ساب ،ية والدولية ار اب  خلدو ، العصألجاب  . ا (11)
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ص   فياثش ام، فيالمش  ق بعا    قب  ل,   ف ل  اب ن خل  في  ق   ى    و ص  يح,   ن    يق اف, في   
   اب   ن    -    ذثح–  ثص    يحع، فاص     بم   ا يلي     ب    ا اس   تقبل ل  نزفي    ع, إلى اثق   ا  ة، فيله   ذ 

 باثواق  المع ل، فياث قال ل المش ق. -ب ر    برة-  خل في   ا  فياىيا
  -ىل    الأق  ل-تأث  را  س  لبي   في  في   ن الج   ي  باث  ذ       ن  ا  فا    تص    ىل       ثم     

  ل يم اثتقلي ني في    ل   اثتع    الجمو ، لهذه الم  ل  المتصل  باثعلوم الأص لي ،تقلي ي  باى   ىل
   اثق  آ  فيىلو  ع، فياثلغ   فيىلو ه ا.    - في غر الإب اى -  اثتعا ل الاستظهار م ىل  اثقائ

 وض  وم  -ثتفاى  ل ب  ب الم    م ث  ع  ، فه  و يع  زفي ب اي    اثنب  وغ إلى ظه  ور الا تك  ا  فيافي   ن ث 
يجع ل    ذا اثت ليل ضمنا انت،  في تطبيقي . في     ىقلي  إنساني فياثعلوم اثتي تسم -اث راس 
 ب  ر. فيث  و    إلى       غ  ر ىقلي  ، في   و تعم يم س  ط    ىلو  ا  م ل   ثل   ا الأساس  ي  الم  اثعل وم

ثعل  وم اثعقلي    نابغ  ب  ثل  زم    يك  و     ل اث  ذين يتجه  و  إلى ا  -    لا–اف ض  نا ص        ذا  
خص   ص ل      ن يت  م ب   ع ىاق   ل. فيل المقاب   ل ثل   زم    يك   و      لس   لي   في ىب   اق ة، في    ذا     الا
 اثتسليم بع.   لا ككن - ذثح-  ذا، في اثعلوم الأصلي  خا  

            ا  خ    ذناه ىليه    ا ل      ذا اثق        -     ذه اثعل    وم الأص    لي     في             ا يق    اف: إ  
   ن ش   نع    يبع    ل    فيثقافي  ا   ع في  ا  ثقافي   ، فيتعط     ا ا   ل ر  ائ  ىلمي    في تم  -الخل   فيي

 تك ا   بعقل ع ث   تعه  ه ص ا بع باث ىاي  ,  ن  فعاىن   ا ي  (12)اثعقل اثق رة ىل  الانط ق
  به ذه المع  ارف اث يني   فياثلغوي    اث تي تلقا   ا إلا  خ   ،، فيلا يجم    في يتعب   افي   الأف اق اث قبالآ

إنك  ار الأث       في   و: اث واب  ت اثش   ىي  المع فيف   .في ن  ن  ا ف  ا    ب  ع،  ل     في     ا يج    اثتعب   
     ي   في اثتقليل  ن  فير ا، لا ككن اثتسليم ب ع،  لهذه المعارف الأصل -بالجمل –الإيجاي 

ىل  اثقائمب بها،  في ىل    نا جه ا ل بع   اثق  في ،  م ا   ا  الح اف  خذ  لإ فيثو  ا  ثم 
 في .  , ق   ابن خل  ل اثق   اث ا ن الهج  

فيق    ت يح لاب ن خل  في     يوظ     ذه المع ارف الأص يل  خ ر توظي  ، في   يص ه  ا  
    ب   ب ع اثعلمي   اث تي  ة، في  ن ط ي    ار ئع   ن ط ي  ق رتع اثعقلي  اثفذ ل بوتق    ي ة را

اث ذ  بع   الحي اة ل  - بك ة، في ن ط ي    س  تع ،ا  اثطبيع   اثعلمي  ، في  ن ط ي   اثتقائ ع  
 

المج     اث      ل اثق     اثعش   ين           ن تس  عب    ل اثعص    الح   ي   ف  ظ س  عي  اثنورس    (12)
 ن   ها  اث ا ، ث ا ع إلى اثعقليا ، فياثكت  اثعلمي ... ف ب م ل  وسوىتع )رسائل   تابا

 ث   ، فيغره. قفب المسلمب ل اثعالم ااثنور( اثتي  صب ت الم  عي  اث قافي  اثكب، لم يب الم 
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ب   بع  اثعق   وف اثكب   رة     ن اثعلم   ا  فياثف س   ف  اث   ذين     ا  له   م    -لأص   يلمخزفين   ع اث ق   ال ا
 ، فياثذين لم يبخل ىليهم ابن خل في  بأبلغ اث نا .  تأثر م اثقو  ل تكوينع اثفك  

  تل   ح اثع ق      الإس     يي   ز به   ا  ض   ارتنا  الخص   ائص اث   تي تتم  في    ن المع    فيف        ن
الح  ي  ى ن ش يوخ   ل نابغ      لميذ، ب ر    علم،  في اثشي  فياثتم فيالمتعلاثوطي ة بب المعل
ة اثذاتي   لاب ن خل  في ، اث وار ة ل  ت اب  . فينح ن نج   ل اثس ر  ق  را   نهجي ا   ن اثنوابغ    ا

(، فيل  تابع )المحصل ل  ص وف اث  ين(، ت ج ا    قافيش   في  فير لتع غ با)اثتع ي  بابن خل
 ت  يز نرة  خ ،. لمشاخع تتناث   نا في نا ، ب  يز نرة، فيبغر

ي   اف الأنص  ار " الأن ثس    الأص  ل  فيف ش     في   ا  " ب  و ىب    الله محم    ب  ن س  ع  ب  ن ب   
ث ق   ه    ،ظه  اثق  آ  اثك    ت (، في،     ن ع اس تك شار ابن خل في  إثيع, في اه )الأستا، الم

 ة  ل إ    ، فيىش   ين ختم   ، ث جعه  ا ل ختم    فيا      فيجع  ا  ىلي  ع باثق   ا ا  اثس  ب  إف   ا ا
ب    ب اث     فيايتب )الإف     ا      خ     ،، ث ق       اثق     آ  ىلي    ع ب فياي      يعق    وب ختم      فيا      ة  جع    ا

اث س  م،    فيى     ىلي  ع قص  ي   "اثش  اطبي": "اث  ي   " ل اثق   ا ا ، في"اث ائي   " ل  فيالجم   (،
   (13) " لأ ا ي  الموط  لابن ىب  اثب.. في ت  ج   خ ،.قصفي تاب "اثت

  بي      الله محم      ب    ن اثع     يب    ن خل     في " إلى اثش    ي  " ي ىاف"  ش    ار "ا  فيبع      "اب    ن ب     
  ش   ار إلى اثش   يخب:  ي ىب     الله محم     ب   ن  ل اثن    و.. ث   " اث   ذ      ا  إ ا    االحص   اي  

  (14).ار اثن و   بن اثقص، في ي اثعباس  حمر اياش اثز و اثش
 محم    ب  ن ب   "  إ   ام اثع بي    فيالأ ب " ب  و ىب    الله  -   يض  ا  -في   ن  ش  اخع ل ت  ونس  

لس ا ، في  و  ل ىل وم اث   اخ  ا  ن ع   ا  ب  ااثذ  لا م ابن خل في  ىليع، في فا   نع فيفيص فع بأ
المع   فيف    -اث ذ   ش ار ىلي ع بف ظ  ت اب الأش عار اثس ت ، فيالحماس   ثيوس   ب ن س ليما   

    (،  226ن  فيس اثط  ائ   ي تم  ام" ) في ف  ظ ش  ع  " بي    ب     -    (  476بالأىل  م )   
    ( فيبع     ش  عار  ت  اب الأغ  اي لأي اثف      354ن الحس  ب المتن  بي" )   فيش  ع  " حم    ب   

 
 .16، 15  ساب ، ص،    ، التعري بن خل في ا (13)
 .17الم    اثساب ، ص (14)
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  ( نصوص  ابفي  بع     ش  عاره, فينق  ل  ن  ع ل نرخ  ع )اثع   الأص  فهاي  اث  ذ   ف  ظ اب  ن خل    
 (15)طويل .

اخع اث ذين  ش  نا إث يهم، ل  ع في ش   ي  ع ى ن فياث  ه فيبيت  ىلينا ابن خل في ، بع     فييلح
ل ر لت    ع    رئيس    ا  ى    ن ش    يخع اث    ذ  ك     ل  علم    ا  ا      ي   س    ه  مم    زفي  ىاطف      فيتق     ي  

، اثذ   ص بح بع   ف  ة في ي زة   ن اثتقائ ع  بل اثعقلي ، في و  بو ىب  الله محم  بن إب ا يم الآ
ع   ل  المنهج    فيالم ي    تأث  ره      ن نام الأ   بعل   م الأفيف ث  ع، إ  لم يك  ن المباب  ن خل   في ، المعل   
 ىل       ىقلع. 

،  ني  المغ بي    اثعلمي   اثفلس  في , فك ا   اس  باثلم رس    الإس با   ع الا  في  ا  الآبل   مم    
 ، ،في  ع   ارف  الإس     يى   الم  تخص   ص ل اثعقي    ة    -ت نفس   عل اثوق    -، في    و  فيفيلس   وفا

 (16)ا .ل اثتاري  فياثسياس  فيالاقتص فياسع  فينظ ا  مح  ة تما ا
اث   اي    ن ىم   ه،    ىن    اتص  اثع بالآبل    ل نهاي    اثعق     حمن ب  ن خل   في    ا  ىب    اث    

ن ا ل اثس ائ ة.   في    ان ع في كان ع، فيل إط ار المر   ن اثعل وم الأص لي  ل    بق   في ا  ق   لم
ل لل  س  بي  ع      انص   ف إلى  راس    اثعل  وم اثعقلي       في   ا إ  اثتق    اب  ن خل   في  بالآبل   

ي ، فييق وف  فيت ع اثتعليمي   الأص ل  ن خل -بيق ب-  س تفي ااثفلسفي  ىل  ي يع، فيالإنساني  في 
للس    ع، في خ    ذ  ىن    ع، فيافتت     ت اثعل    وم اثعقلي         ت      ز اب    ن خل     في  ل      ذا اثش      : "فل

 ( 17)ثتعاثيم، ث ق    المنط  في ا بع ه  ن الأصلب فيىلوم الحكم ."با
ا  إ   ام  اثعل  وم اثعقلي       ا   ن   فيإلى  ان     ي ىب    الله الآبل    ش  ي  اب  ن خل   في  ل  

م  بن ىب  المهيمن الحض    , ش ي  اب ن خل  في  ل اثعل وم  لمغ ب  بو مح اة باالمح ثب فياثن
 ي , في ص   طلح الح    ي ، فياثس   رة اثنبوي    ، فيىل   وم  اثش    ىي  فياثلغوي    . فيق      خ   ذ ىن   ع: الح    

 
      ىو، طع  سب بأ  ابن خل في  لم يق   الأغاي، انظ  ل اث   ىليع:في ذا ي (15)

 . 18  ل  وا شع ىل  اثتع ي ، ص نجاثط نفييت محم  -
 . 36 33، صعأد الرحم  ب  خلدو : ىل  ىب  اثوا   فيال -

 ت ج : رضوا  إب ا يم،  ص :  لأشر  في مقدمة اب  خلدو ،العمرا  اباتسييفا، سفتي نا.   (16)
 . 53الهيا  المص ي  اثعا   ثلكتاب، ص

 .37ص      ساب ، وشرقا التعري  باب  خلدو  ورحلت   ربابن خل في . ا (17)
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  ي ي   ع:  فيإ   ا ة )   ش   ها ة  ي  ز ث   ع ت   ريس     ا  ع  ع ىلي   ع(،  م  ا  رس ىل      اثلغ     اى   ا
    ا الآبل        (18)م الح   ي ،و ب   ن اثص   ح ل ىل   في وط     اث  ح، في ق      ا  اثص   اح اثس  ت ،

عي  ، فياثفلكي  ، فيفلس ف   فق   خذ ىنع ابن خل في : المنط  ، فياثعل وم اث اض ي ، فياثعل وم اثطبي
 ، في ىط اه   ن  تاب الموط     ز ا  - يضا– ا فيرا  اثطبيع  )الميتافيزيقا(.  ما ق   ىل  الآبل   

ل  ل  فص    ج     اب  ن خل   في     ذين اثش  يخب ب  خ  ص  فيق    ع.  ب  ل   ة بت   ريس اثكت  اإ   ا  
   (19)ثفضلهما ىليع, في كانتهما ل نفسع.   ي ا تابع: اثتع ي   تق

ن       ذين اثع  المب اثكب  رين ى فن  ا  س  اتذة آخ   ين لاب  ن خل   في ،  فير    م ل  فيإلى  ا
ع  اث ذ  ق    ىلي      اثقيس    (، فيمحم  بن  اب749سرتع اثذاتي ,  نهم: اثوا   آش  )   

في عظم ص يح  س لم، فيبع   ص  يح اثبخ ار ، فيس نن  ي       اثح  لع،وط ابن خل في   
اي اثفقي ع، في ب و اثقاس م محم   اثقص ر،  الله الجي   افي ، فياث  ذ ، فياثنسائ ، فيمحم  بن ىب    

ى ن  ي    ىاثي    فيقاض  الجماى  محم   ب ن ىب   اثس  م، اث ذ      ىلي ع  وط    اث ح بط  ق
فيافي  ش  ي   ز  ، في حم    ب  ن محم    اث   طفيمحم    ب  ن س  ليما  اثش     (20)  اثط  ائ ،م    ب  ن    ارفي مح

ا  الم اثق  اث ذ   ف ا   ن ع اب ن  اثق ا ا  بالمغ ب، في ب و اثقاس م ىب   الله ب ن يوس   ب ن رض و 
فيمحم  بن محم  اثص باغ اث ذ  ق    ىلي ع    (21.)ثع  ثتقارب اثسن  خل في , فيإ  لم يكن شيخا

ب الأقص    ، في       م ل المغ     تق     به    ثب اث   آخ         ن المح      ...     ذا إلى  ان     ى    الموط    
إب  ا يم ب ن الح ا   ، فيمحم  بن محم  بن  ار الم ا ش ف ل:  ي ىب  الله محم  بن اثص نهم,  

 (22)ن     نهما ابن خل في  ش ح الموط  في  ا اه فيع.اثبلفيق ، اثلذي
الم    اثك   نه    ا:        رة ل الم    ذ      فيق       رس اب    ن خل     في  ىل           ؤلا  فيغ    ر م  تب    ا

اثفق   ع, في    ا ىلي   ع     ن ش    فيح: لاب   ن ىب     اثس    م, فياب   ن     ارفي ،    ا      لن الحص     اب    مخت
 

 .  40، 38الم    اثساب ، ص  (18)
 .41، 33، 22، 21 ،20الم    اثساب ، ص (19)
 فيانظ :  ،19الم    اثساب ، ص: (20)

 كتب    :، اثق ا  ة4-، سلسل   ى م اثع  بو عأد الرحم  ب  خلد فيال، ىل  ىب  اثوا  . -
 . 263، 262م، ص: 1962 ص ، 

 . 44، 41، 23،      ساب ، صلتعري اابن خل في ،  (21)
 . 310، 305، 45:الم    اثساب ، ص (22)
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فين     "،  مختص      "الم    اثته    ذي  لأي س    عي  اثبا ى     في  ة    ا      ن  ش    يخ  ت    ونس، في ت    اب  
فين      نفس    ها ثس     نو ، في ت    اب "اثواض      " لاب    ن  بي     ، في"اثعتبي     " ثلعت    بي،  في ت    اب الم  

   اثتونس , فيابن بش ر, فياب ن  ، فيابن محف ا ، في ؤثفا  ابن يونسفي"الأس ي " لأس  بن اث
ب ى     ن ىل     وم اثفق     ع  رش      ، في ت     اب اثن     وا ر لاب     ن  ي  ي      ، فيق        ت       ل المق         فص     ل

  ف بالإ   ام  اث  ح فينش   تع فيانتش  ار  ذ ب  ع ل اثش   ق فياثغ   ب، فير اث  ع في    مفياثف  ائ ، فيى    
 (23)  فيع.ث ا  

في     -فيق  ا ة يعق وب    ب ،ت اب الله باثق  ا ا  اثس  فيل ىلوم اثق آ , ق    اب ن خل  في   
ار ، في رس ىلي ع  اف الأنص    م  بن سعي  بن ب  ىل  ي  مح -إ  ، اثق ا ا  المتمم  ثلعش 

اثش  اطبي  ل اثق   ا ا ، فياثعقيل    ل رس  م المص    ،  م  ا ق     اثق   آ  ىل     ي اثعب  اس  حم     
 ق  ت   ع ثعل   وم اثق    آ ،  اث   زفيافي  بأ           ن اثق    ا ا  اثس   ب . فيق     ى      اب   ن خل    في  ل  

,  خب      ر، يتس      م بالج        ة، فياث ق       : ىلمي      ا  تب       رس      م المص         اثع م      اي، ف ثب      ت  ن      ع ثفي 
 (24).فينرخيا

 م  ا ل اثب  اب  -ن اب ن خل   في    ن ىل  م تفس  ر اثق  آ   في  ن خ   ف المق     ى فن  ا تمك   
ن    وم  نه    ا، فيتعليق    ع ىل       ن    وام      ل      لث     فيق      ،        ن    وام اثتفاس    ر، في     ا    -اثس    ا س

ل المق     ,     ذثح،     ش  اخع ل    ذا اثعل   م. فيى    ي   ذ   ثن  ا  ثكن  ع لم    اس  ر المختلف   ,اثتف
ت   في ع،  اثك م بط يق  ت ف ىل  تمكن ع، فيس ع  اط ى ع ىل     ا    ثقضاا ىلم اثتو ي   في

   ، في  و اثكت اب المس مل ثفخ   اث  ين اث  ا  ص   ت اب المح  صابن خل  في  لخ   فيق  توات     
ب    اب  اه "ثخل     في  ل  ت    اب       ت     خ ين"، فيق      لخص    ع اب    ن  ل  فك    ار المتق      ب فيالمص     "مح
ل فخ    اث   ين اث   ا   ىل     ص   اب  ن خل   في   ن  ع ق     محل ل  ص  وف اث   ين"، فيق    ،      ص   المح

 . شيخع اثع     ي ىب  الله محم  الآبل 

 
اب  ن خل   في  ىل    مختص    اب  ن  ، فيق     نك    ط  ع  س  ب اط   م17، 16اثس  اب ، ص:  الم      (23)

  ل اثب   اب اثس   ا س     ن  ق  ت   ع تفص   ي        رة ى   ن     ذا الحا               اب   ن خل    في  ،     
اثكتاب فينري  فيصوثع إلى المغ ب في  ، ،يوم  راستع ل ب  ه،  ما ،    ن ق  ه ىليهم، انظ  

 ني  ر   طع  سب: تف
 . 268  ا، ص، في ا بع31،      ساب ، صأد الرحم  ب  خلدو . عفيال -

 . 272اب ، ص     س عأد الرحم  ب  خلدو ،فيال.  (24)
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فيىل  سع   ا  تبع ابن خل  في  ى ن اثتص وف ل المق     في ناقش تع لم ذا   اثتص وف  
ما   ذا بهم  باثتش ي ، فيلاس ي  ع، فيص ل  اثتص وفر المقبوث   في  قبوث   فيغ  تي ارا  المالمختلف ، فياث
فيفي  ة اثو و ، فيالأب اف، فيالأقطاب، فيصل   ذا بما يقوثع اثش يع    وف  ثو ي    ل الحلوف، 

 ىن  ئمتع ل  ذا اثفن.  لم يذ   ثنا شياا -    ل ،ثح-الأئم   في ق استهم، إلا  نع  
،  في     : اثق    آ    بع     ثلش    يع ،الأص   وف الأر ن خل    في  ى   ن  فيل  ص   وف اثفق   ع تكل   م اب    

ى ن اث س اث  ثلإ  ام اثش افع ، ىل    س اس  نه ا  فيف   مفياثسن ، فيالإجام، فياثقياس،  ما تكل  
ى  ن  ق   م    - يض  ا-م  ع  ل ث  ع قض  اا فيض  وابط  نهجي   ، فيتكل   لأص  وف اثفق  ع، في      ت  اب قع   

، فياثب  ا    الحنف    بوس  قي اس ثل   ا  ث  ل الأص وف بع   رس اث  اثش افع ,    ل:  ت اب اث
ب  ب  ؤثف  ا     ق  ر، فيتكل  م ى  ن اثف   ، فياثعه    لاب  ن ىب    الجب  اص  ف  ثلغ  زايلمست، فياثلج  ويني

ىلم   ا  اثتو ي    ، في ؤثف   ا  ىلم   ا  اثفق   ع ل الأص   وف، فيى   ن الخ    ف ب   ب الم   ذا  ، فيى   ن  
 فقهي .لمذا   اث ن   ل ا  نبل المتناظ ي اى   ن قآ اب الج ف فيالمناظ ة اثتي يج     ت

عص    ب  ب اثعل  وم  ل    ذا اث  فيتك  ا    ثم    ت   اخ   ل    ذا المج  اف      باث  ذ    في   ن الج   ي
، فيىل  وم اثفلس  ف ، فيالمنط   ،  في  س     ص  طل ع    و )اثعل  وم  اثش   ىي  فياثلغوي       ن  ان   

 ن  ع  ش ار إلى  ن  ع  خ ذ ى  ن ىظ يم ش  يوخع،  ي    اثعقلي  (    ن  ان   آخ   ، فيق   ،    نا س لفا
ي  ,  اثعل وم اثعقلا  ش ي   بأن ع      ل   ، فييص   الآبميك  سائ  اثفنو  الحل محم  الآبىب  الله

  (25)اثعلوم اثش ىي . - يضا–    نع  خذ ىنع 
فيل اثباب اثسا س  ن المق    ى    اب ن خل  في  ل اثفص ل اثعش  ين ثعل وم المنط  ،  

،    فص     م المنط    ى ض  افياثفلس  ف . فيل اثفص  ل اث اب    فياثعش   ين    ن    ذا اثب  اب ى     ثعل   
ا   في اثس معيا  )  ا فيرا   لإلهي     ثعل م ااثب اب، ى    ن فياثعش ين   ن   ذافيل اثفصل اث ا 

 ى   ع،  م   ا ى      ثلعل   وم اثطبيعي      ن   ع فيس   ع  اط اثطبيع    (، في ثب   ت ل     ل     ذه اثعل   وم تمك
ىل   قس ط  )اثفيزا (  واطن ى ة  ن  ق  تع، ف رس الجغ افيا اثطبيعي  فيالإنساني ، فيتكلم  

      ثعل   م  ى     ل المق  ر فيالأنه  ار فيالأق   اثيم،  م   ا  اثعم   ا      ن الأر  في    ا فيه  ا     ن اثب    ا
اثفلح، فتكلم ىن ىلم الهيا  ، فيى ن اث ص   فيآلات ع ىن   اثي ونا  فيغ ر م، فيح    ل اثب اب  

 
 .22، 21،      ساب ، صلتعري اابن خل في ،  (25)
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     ن المق        ى    ن ىل    وم اثطبيع      فياثكيمي    ا  فياثبيوثو ي    ا )ىل    م الحي    اة(،    - يض    ا-اثس    ا س  
، فياثنب      ا ، فيالإنس      ا (،  ا )ىل      م طبق      ا  الأر (، فيىل      وم الأ ي     ا  )الحي      وا  فيالجيوثو ي      

(، فيتكل م ى ن ىل م اثط    لم فيظائ  الأىضا (، فيالميتيورفيثو يا )ىل م الج وسيوثو يا )ىفياثف
مها قس   مب: اثعل   وم  ىل     ن   ع ف    م    ن اثطبيعي   ا ،  م   ا تكل  م ى   ن اثعل   وم اث اض  ي , فيقس    

:  اثعل  وم اثع  ي    س  ت  ف   فيم, في    : الأرتم  اطيق  "في    اثع  ي   ، فياثعل  وم الهن س  ي ، في ع  ل  
  إ  ا ىل   اثت واي  في باثتض عي "، في  و   ا نس ميع    اثت  ثي ع ف  خواص الأى ا   ن  ي  

  مىملي      ل  س    اب الأى     ا  باثض       الآ  بس    اب المتواثي    ا . فيالحس    اب، في     و: "ص    ناى 
ب  ل المعل  وم المف   في  إ،ا  ن قفياثتف ي   . فيالج  ب، في    : "ص  ناى  يس  تخ   به  ا اثع     المجه  وف     

س    اب ل  ع    ا     الح  ث    ح. فيالمع    ا   ، في       "تع ي          ا  بينهم    ا نس    ب  تقتض      ،
اثناس"، فياثف ائ ، في  : "صناى   س ابي  ل ح ي   اثس هام ث ذفي  اثف  في  ل الم را ".  

فه    ا بأنه   ا: "اثنظ      ل المق    ا ي  المتص    ل :      الخط, فياثس    طح,  في     ا اثعل    وم الهن س    ي  فق      ى  
 (26)ر  اثذاتي ."لجسم,  في المنفصل :  الأى ا  فيما يع   لها  ن اثعوافيا

 راس   اب ن خل  في  له ذه اثعل  وم تع    اب ن خل  في    ن خ  ف المق         إلىفيبالإض اف   
ثع     آخ       ن اثعل  وم فياثفن  و ,     ل: اثص  ناىا     ن:    ارة, في يا    , فيف     , فيفيراق   ,  

ى ن: اثش عو،ة, فياث في اني ا :  اثس   ,     فيح (28)فيىلم تعبر اث ؤا. (27)فيخط, في تاب ،
ل, فياثس يميا , فياثط   اث في  اي, في س  ار  لجم  اثكهان , فياثتنجيم, في ساب افياثطلسما , في 
ي   ف ىل    تمكن  ع  نه  ا،  م  ا  ن  ع ت  واف   ث ي  ع رؤي       ل اثق  وف فيه  ا تفص  ي الح   فيف. فييفص   

ثع، فيىل         ا فير  ل  ت بوي    , في ن   ا ل تعليم     تعتم     ىل         ا فير  ل  ت   اب الله فيس   ن  رس   و 
   اث بو  فياثتعليم . الإس   ت اثنا  

   ن    ذه المع  ارف  ثن  ا   وارات  ع فيثقا ات  ع       ش  اخع        را  فيمم  ا لا ش  ح في  ع  ن  ع تلق   
في ساتذتع، في ن ع اىتم   ل    ر  نه ا ىل    ه و ه الخاص   ل اثت ص يل اثعلم     ن اث  ا   

 
بع    فية ا اثفص   : الح  ا   فياثعش  في ، فياث  اي فياثعش  في , بس   ط المقدمةة،اب ن خل  في ،  (26)

ه    ا, فيل غر     ا, ة    ا ثك    ن ل اثطبع      اث    تي ر ع    ت إثيلجن      اثبي    ا ، في  اث      تور فيال ثلمق        ل
 . 446ص  ,اث اب  ىش ، فيالخا س ىشاثفص  : 

  .386-379اثفصل الخا س ىش ، ص الم    اثساب ،  (27)
  .439ص اثفصل اثسا س ىش الم    اثساب ،  (28)
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  نظ ات    ع اث    تي  ب     ىها ل ىل    وم اثعم     ا   اثكب    ر. فيثكنن    ا نك    ا  نج    زم بأ  بمعن    اه اثش    موي
ات  ع ل اثس  رة اثذاتي   , في س  لوب اثكتاب      ي  في ي  )فلس  ف  ف  ن اثت  اري (،  )الا تم  ام( فياثت  ار 

اثع بي , فيبو  اث بي  فياثنفس، إنما       ن إب اى ع الخ اص، اس تلهم فيه ا  ت اب الله فيس رة  
 فيالإنساي. الإس   اث سوف ىليع اثس م، فياث ا   

 لت    ع اثعلمي       فيىل          ذا الأس    اس كك    ن اثق    وف بأ  اب    ن خل     في  بذ ائ    ع الخ    ارق فير 
  فيالإنساني ، فيفهمع ثلق آ  اثك    في  ا في ع   ن س نن  الإس  يل اث قافتب يل  اثطو فياثعملي  

ل نري    الأنبي  ا ، فيص   اىهم            ثلو     اثت  اري  الإنس  اي مم    وني    فيا تماىي   ، فيى    
  ق  اطلس    ذفير    نهل اث ؤي    الحس  ي  المباش   ة،  نث  و  ، ق    اس  تطام    ي  تلم ى   ا  الح    فيا

     ا فيفيض    وح تفاص    يلها ىن              ذه الج    ذفير ل نمو بع      ،ث    ح تتب     باث    ع. ث      و  لأ   ساس    يا
    ن     ارب اثعلم   ا  المس   لمب في ب   اثهم ل     ي   ع،  م   ا اس   تفا       راف س   ف  الإس    م في فك

الهن س , فياث اضيا . فيبصف  ىا   كك ن اثق وف: إن ع ق    اثط , فياثكيميا , فياثبص ا , في 
 (29).,  في قبولارفضا :م جيعاتأث  بمفك   الإس 

فيلم يك   ن اثنض   ل المع    فيف ل ىص    ه ثيس   مح بو    و   ى    م بار ي   ن فيه   ا، إلا ل     ذا  
ل ل ىبق ي   ر  ل    ل ىب   اث  حمن ب ن خل  في   إ،  ان ت  المح في  اثذ  تم    اثنطاق اثف   

  ذفيرىل    ب     -باثت  ي    -ل ىقل  ع فيفيىيع...اىتم    ل إنض  ا ع     اخلي  ا  ي    إب اى  ع تط  وراىمل
 ، فيب   ذفير  خ    ،     ن اثتج ب      الإس     يفياثتج ب     الحض   اري     الإس      لتقط         ن اث    ا    

الأس   ي     فياث ق   ال  فيالا تم   اى   الإنس   اني  اثعا     ، فيب   ذفير ةث          ن ،ث   ح اثواق     اثسياس    
إلى    ينفص ل ىن ع     طاض     ن ع... في خ را  في  ل  ىماق ع, فيى اى    رااثذ  ى اش اب ن خل   

خ       ع       ذا   ا  ل  ص      ، ثيل )ت     ونس(, ث ل بع       اثف      ث      (, س      ل قلع       )ب     ني
  ن قمم الإب ام ل اثعالم.  الإخ ا  اثذ   صبح بع فيا  ا

     ا    ا  اب  ن   ، ث  يس )بالمق     ( في س   فيلم يتم   ل إب   ام اب  ن خل   في  ل المق      ف 
 ق  ن اث ارس      ب ل اثش       ب      ب         ر           ش      ي  خل       في  ،ث      ح اثفيلس      وف اثعظ      يم،  م      ا ي

 فك   ار اب   ن خل    في  ل ىل   م اثعم    ا     ق   تثق      ( في      ا تأن   ع ث   يس ب     ) المفياثغ ب. م   ا  
 

المنش   ة اثعا     ثلنش    فياثتو ي     ، ثيبي  ا:مقةةال في المةةنه  دو :ابةة  خلةة اثك     ، محم  و  اثس  عي .  (29)
  بتص ف. 220  نري  صفيالإى  ، ب
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اثبش      بأ ن ت   ع المختلف    ... ب   ل إ  نري     اب   ن خل    في  ل  ت   اب )اثع   ب في ي   وا  المبت       
  في ع آرا ه ل الا تم ام، فيفلس ف  اثت اري   ،ث ح     ف الخص ، اثذ  طب  فيالخب(  ا  المجا
ت  زام بم  نهل الحوثي  ا ،  ق في  ع الح  وا      ن خ   ف الاثتتم  ز   ثي  ا و    يك  ن نرخ  انرخ  ع    ذا لم

 ، تنق    ل في    ع الآرا  ىل       س    ؤفيثي  رفياته    ا,  في   ثلوق    ائ  ف س       ن    ع لم يك    ن نرخ    ا م    ا  
  ن      ( ل اى افع بأنع ينقل   ا ينق ل315ابن   ي  اثطب )ع تم يص  في نق . اثذ  فعل
  ىل     اثعك   س     ن-بن خل    في      ا   س   ؤفيثي  اث    فياة اثن   اقلب، ف   ااثوق   ائ  فياثغ ائ     ىل      

 (30)ي ف  بع  اثتم يص، في،ثح  ن خ ف آرائع المب وث  ل ثناا اثوقائ .يقبل في  -،ثح
لم   ؤرخ اثع    ي اثو ي    ، إلى  اب   ن خل    في      ا  ا  آخ     يض   اف  ن   ا,     و      فيثع   ل بع    ا

، بينم ا اقتص    اثت واري     ن  ي  اىالم  كك ن    يس م  نرخ ا  ىا   ا  ىص  ه، اث ذ   ت   نرخ ا
  المق    ا  اث  تي يت    ثو  فيه  ا ى  ن قص     ن بع   لا     ب  ل ىل    اثع   ب فيالإس   م فق  ط، إق

  ،ا   ا      م اثعص   ور اثق ك    الخل    ، فينري     الأنبي   ا  فياث س   ل،  م   ا فع   ل اثط   ب  فيغ   ره.       
، فيالإغ ي   ،  الحض  ارا  اثك  ب،    ن: ق    ا  المص   يب, فيالأش  وريب، فياثب  ابليب، فياثس   انيب

 م  ن اثع ب غر ابن خل في .  لهخ )فييتبعهم اثق طا نيو ( فلم يؤر   فياث في ا ، فياثفينيقيب
  اثط  ب  بع     نري    اثف   س  في  غ  ر م، ف  ا  اب  ن خل   في  ض  م إث  يهم   تف   فيبينم  ا ا 
 ن   ذ اثب اي    ، ث ىص     المل   و  إلى انقس   ام اث فيث     اث في اني     قس   مب، ث        ا  نري     اث    فيم  
     ( ل  346يص   ل إثيه   ا )المس   عو      ن نري     المس   ي ي  في    ذا بها ل  ق     لمح      ى    

 علو ات ع   ن   ؤرخ  اث  فيم اثكب ار، في  ن اثعه        اثذ  ، فياثتنبي ع فيالإش  اف،  س تقيا  في 
فيى        ن خ ث  ع نري    ب  ني إس   ائيل، ث ى     نري     اثق     اث  ذ  ق    ه ق   ا ة   ي   ة،  
في ب   و    ن خل    في  الأخط   ا  اث   تي فيق     فيه   ا اثط   ب ،ح اب    المس   ي ي      ن الأنا يل.فيق     ص    

  ذا المجاف. ق  لاثف ا ، فيابن ىسا  ، فياثبيه

 
، اثع       اث اث      مجلةةةةة كليةةةةة العلةةةةوا الاجتماعيةةةةة، غ افي    ا     ؤنس،  س    ب. اب    ن خل     في    (30)

 اث ا . - الإس  يم(  ا ع  الإ ام محم  بن سعو  1979 -  1399)
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فيلم يف   ت اب   ن خل    في     يت       ى   ن نري     المس   ي ي ، فيقي   ام اثكن   ائس، فيالخ    ف  
مم  ا    ن  ع  ت    ب  نص اثعقي   ة اث  تي انته    إثيه  ا لم    خلقي فيني    بأتم    وف طبيع    المس  يح، ب  ل إ

 ب الملق  بابن اثعمي .  ت  بها    س المك
  اث  تي س  بقت الإس    م  الإس    ي     ت  واري  الأ   م غ   ر  اب  ن خل    في  نق   فيل ثن  اا نري   

فييص     ع، في     م اث    فيس، فياث    فيم،     باش    ة,      ل: اثف    س، في    و  ن   ا ي   و ز      م اثط   ب 
تي  اسم اثقوط، فياثف نج  ، في  م ىن  ه   ل    م الج   ا  اث     ا ، اثذين يطل  ىليهم جعيافيالج

ن خل   في      ا  اثت  اري  الم  و ز اث  ذ   تب  ع اب     اس  تق   فيس  ط  فيربا فيغ به  ا. فيإلى    ب ق ي   
تاري  المماثيح اثنص اني  ل تاف ش بع الجزي  ة الإيبري     ن  ص ح الأص وف اث تي ي     إثيه ا  ث

 سبا   نفسهم.المؤرخو  الإ
ن خل  في   وس وىتع   ذه المنهجي  اثش موثي  اثعالمي   الموض وىي ، اث تي  ت   به ا اب   فيثعل

  ع، ف الح     ستو،  ق  ت  ي ق  إلى    نري  ابن خل في  لا  ( تبطل  ج  اثقائلب بأب)اثع
في   إلى قل  اث راس ، فيى م الا تم ام بق  ا ة نري   اب ن خل    -ل الأغل -قولهم  ذا را   

 (  31) نصف  بعي ة ىما فيصفهم بع  ن اثنقص فياثتضارب فياثتناق .  ق ا ة
  الإس    باث  ا   ثنا  ن خ ف   ذه المس رة، ى ق    فك ار اب ن خل  في    فيبهذا  لت

فيقف ت    - م ا ر ين ا-اث ذ  اطل   ىلي ع، في    ى ق      تعا ل     اث  ا  اثذ  سبقع، في ي 
س  تظهار،      محافيث    الاس  تيعاب فيتع      ص  ا ر  ل    لته  ا الأفيلى ىن     وق    اثتلق    فيالا

افي  فيه ا اب ن خل  في     ل   اثطفوث   فياثفت وة، في خ ل  اثتلق .   ا ل    لته ا اثتاثي   فق      
ق    يص  ل ب  ع إلى    لق  اه، تف  اى ل اثعقل            ا يته  ا    ل    اثش  باب فياثطم  وح، فياثتفاى   في

ىلم   ا  ىص    ه اثب   ار ين،     ل     اثتق   و  اثنق     ، فياثب      ى   ن اثفه   م اثعمي         ن خ    ف  
ثت   زام اثلغ     اثفض   ل  ل  اثق   ا رين ىل     توض   يح اثغ   ا  ، فيإ اث         ا يب    في  ن   ع  تن   اق ، فيا

 لا تخلو  ن غمو . اثي في س  ى    قائ  ىلوم صيغت بلغ 

 
 ،      ساب .اعيةمجلة كلية العلوا الاجتم، افياابن خل في   غ    ؤنس. (31)
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قف   ز اب   ن خل    في  إلى    ل     اثتلق     فياثتفاى   ل       اثعل   وم    -ا يض    -  ل      فيل     ذه الم
      رص  ي ه     ن اثعل   وم    -لا  تص  ا   - ع في     تكا ل           يجعله  ا إض   اف   اثعقلي   ، مح   افيلا

اثط  ور ل  ي  اة اب  ن خل   في     ن تق  و  فينق    ثك  ل المع  ارف    اثش   ىي  فياثلغوي   . فيلم خ  ل    ذا
ض  ي  إثي  ع انغماس  ع ل  ع    ا  ي في  خط   . في،ث  ح  ل   تي تلقا   ا،  ص  اب ل حليل  ع فينق   ه  اث   

ل قص  ور الأ    ا ، في   ذه    -إثيه  ا   في س  ع -الأىم  اف اثسياس  ي  فياثكتابي    اث  تي في ل  ت إثي  ع  
   ا  يق  يس    ب  ب اثفك   ، فيثعل  ع  يض  االأىم  اف  علت  ع يع  يش اثواق   ، فييق  يس المس  اف  بين  ع في 

  الإس    م المز      ة   في ث    ا ن الهج     ، في اض     الأس    ف ل ق    المس   اف  ب   ب  اض     اثق      ا
 الأفيلى. 

اثوق   و     فين اة  ا  ع  افينح  ن  ن  ا نض  ي  اثتج ب    اثعملي    بمعطياته  ا إلى اثتج ب    اثفك ي   ،  
ثح اثط ور اث ذ    افي  في ع   ن  ياتع. إنع ،  اثذ  انطل   نع ابن خل في  إلى اثطور اث اث 

  ل    الم  ل   اثتقلي ي   إلى الماثعالمي  ،  م ا   افي  في ع  في     يس  الإاث قاف  الإقليمي  إلى اث قاف   
تس  تطي  في  ع    قص  يا   ك  انا  راح يس  ع  إلى اله   فيب    ن    ذا اثواق     نتب  ذا  ن ث الإب اىي   .في 

ا إلى المخ   ا ، ح   ت     ذم نخل      ه    ط يق     تنم   و، في   تش      -خل   عاث   تي حي   ا ب ا- فك   اره  
لأ  ن   ن  ، فيالج ومنائي   يج   فيه ا الإطع ام   ن ا  ثع فيلا ة  فكاره،  في ل قلع    ل عطا ة تكف

ذ  اس   تهلع     اث   تي ب      فيه   ا فيلا ة  ش    فيىع اثكب   ر، اث     الخ   وف. فكان   ت قلع     ب   ني س    
  فير لت    ع غ     با  ع بأ     زا  ) ت    اب اثع    ب( فيبذيل    ع )اثتع ي      باب    ن خل     في  )بالمق       (، في تم     

   س لما  ، فيىالم افيفيلس وفا  ا(. في انت  ذه    الم  ل   اث اث   ، اث تي  ب     ثلع الم  فك   فيش قا
 ثع    ن اثعلوم،  تع   الآفاق المع في ، في ذا ظا   ل المق   . ساس ؤ ،  ب ىا

  مل     في   فيش    اى   فقي    ع  -ل اثوق    ت نفس    ع-, ثكن    ع  ب     م  فيفيلس    وف، فيى    الم  فك     إن    ع  
ه  ا. فيق    اس  تطام    يس  ت م     ل آفاق  ع اث قافي    ل س  بيل الإب   ام، فيلم  لباثعل  وم اثش   ىي   

  اث  غم  يمتها، في قيق    ع  نها اثنف يس، ىل  ىل  ت اثع  في ىقائ ه, بل   ر  ق طاساخ عشي
اثق        الج ي  ,    نج ح ل    ك ز   بعض ها   ن  ت ب   ق  في  اثتخل  ، في  ن ث مما  ا  يعلو 
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، فياث اب ت     المتغ ر، فجم   ب ب اثعالمي   فيالإنس اني ، فيالانتم ا  ثل ض ارة      اثع ام صفيالخا
 فيا  ة.    ل بوتق الإس  ي

 :وحدي ا  اث الذ  ظهر بعده قديمالتر و  باد: عةقة اب  خلثانيا
 فك  ار اب  ن    بات  ع يش  كو المفك    الجزائ      اث  ح ب  ن ن  بي    ن    ض       ن  تال غ  ر  و 
ظه   ل اثنص  اث اي  ن اثق   اث ا ن الهج   )اث اب  ىش   الم ي   (، لم   خل في ، اثتي
.      ا  في توظيفه  ايس  ع  إلى تطوي  فع  ل إيج  اي  ر ، فيلا  ص  اغي   آ،انا  الإس          ل اثع  الم  

المعاص   ث ع،  في    الإس    فعاثي   فكار ابن خل في  ل المجتم   فييعزفي  اثح بن نبي خفو  
تب    باث  فيح، ث تتط ور إلى اثعق ل،    - ي   ضارة-لى      ا ل الحضارة  اثذ   ا  بع ه، إ

 فيتنته  باثسياس ,  في الأشيا ،  في المصالح.
  بق واه اثسياس ي  المتص ارى  ل  - ن الهج      ىالم اثق    اث  ا-ابن خل في  ىص  فيل 

ن   ت  المغ   ب،  ان  ت اث   فيح ق    خفت  ت، في   ا  اثعق  ل يع  يش ل  ائ   ة المص  ل   اثذاتي   ، في ا
   تفع   ل    اثسياس   ي  الإقليمي     بص    اىاتها ب   ب ق   و، اثغ    ب       المس   يط ة، فيلم يك   ن ممكن   ا

ة الأفيربي     الحض  ار بش     فعله  ا المطل  وب اث  ذ  فعلت  ع ل  نظ   ا  اب  ن خل   في  ل اثعم   ا  اث
 ، فق       ان   ت اث    فيح فياثفك     ة اث يني     غ   ائبتب ى    ن  الإس     يلحض   ارة          مم   ا فعلت    ع ل ا

 .اثعقل ق  انح ر  يضااثقيا ة، في ا  
، ث تأثق    ت  ث     يها      ن مخ    زفي  رفي        بم    ا  - فيلا-   الإس      يالحض    ارة    انطلق    تثق       

اثوف ا ،    ، فياب ن س ينا، في يالمع ف  :  اثف اراي  ت    اؤ م ل   وباثعقل بفضل  ساتذة سطع
  ل  الإس      ين رش     ... إلى اب    ن خل     في ، اث    ذ   ض    ا   ىبق يت    ع غ     فيب الحض    ارة  فياب     
  (32)ه  ا، ث ب      فوله  ا بتغل     ا،بي    الأر  ىليه  ا، بع       فق     اث   فيح ث اثعق  ل،نهايت
 سياس .وص   ل ىالم الأشيا ،  في ل المصل  ،  في اث في 

 
 . 53 ، صىب  اثصبور شا ب،   ش :  ار اثفك :ت ج  النهضة،شروط ابن نبي،  اثح.  (32)
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باب  لأس       ىج    ز   فك    ار اب    ن خل     في ،  -بي س      حلي    ل  اث    ح ب    ن ن     -في ك    ذا  
.  ن الهج      اثتلق  يح الم    وف ل ظ   فيف اثق     اث   ا الإس    يى  ن تلق  يح الحض  ارة   تع    ة،  

يقوف  اث ح: "ل اثبقع   المهج ورة يفق   اثعل م   ل  عن اه، ف ينم ا توق   إش عام اث  فيح خم    
 ا يفق    الهم    فيق  وة  تعطش  ع إلى اثفه  م فيإرا ت  ع ثلعم  ل ىن    إش  عام اثعق  ل  إ، يفق    الإنس  ا   

فاثعق  ل ختف     لأ  آةره تتب     ل فيس  ط لا يس  تطي     يفهمه  ا  في يس  تخ  ها،  الإك  ا .  
ذا اثو  ع يب  في     فك ار اب ن خل  في  ق     ا   إ  ا  بك  ة,  في  ت  خ ة ى ن  فيانه ا،  في ن  

ته   ا الخاص     في ق    رتها ىل      ق        فين  اث  تي فالإس     يفل  م تس   تط     تنطب     ل اثعبق ي      
   ،  م ا يتوق   المح   الإس   اث فع  اثق آني  توق  اثعالم    نتثتق م فياثتج  .    إ،ا في ا

   يق  وم خ   ف اثت  اري     و      نيع   قط   ة    ن اثوق  و ، في   ا    ا  لأ   ىن    ا يس  تنف  آخ     
   (33) قام المنب  اثو ي  ثلطاق  الإنساني ,  لا في و الإكا ."

اب  ن خل   في  لم     ائ   ة )ثلمق     (،    ن    ىب    اثوا     فيال ل  راس  تع اثىل       فييش  كو
    ا     ا  يعو     ا     ن  م فيالانتش   ار، في لأفك   اره     ن بع    ه     ا  ان   ت تس   ت قع     ن اث   ذيو   حتي    

  اثتنق  يح فياثتكمل    في تابع    اثب    . فييظه       اب  ن خل   في  ل ب  و   ق  ت  ع،    ا  س  ابقا
،        تط   عاص    فيه فيلا     ن     ا فيا بع    ه، ل  ثتفك   ر ىص    ه بم ا    ل ى    ة  فيث   ذثح لم يس    

ى  ن    يح  افيثوا تكمل    بوث  ع فيتنقيته  ا     اثتاثي   ،    يت  ابعوه ل تفك  ره، فض     اثق   في  الأربع   
ت ط  واف    ذه الحقب    لهوث    ث   ،     ر    ن اثب  ا  ب ل اثش   ق  ها ظل   ب  ل إ  المق      نفس   

  -ل اثب اي        -ته   ا  فيل     ذا الإط   ار  ض   ت  فك   ار اب   ن خل    في  اث   تي  جب  (34)فياثغ    ب.
فيالانص      اف ثلص      ام اثسياس      ، فيإة     اف اثس     باق  خل      ،  ب ىص     ور اثتالمعاص      ة، في  ق     ا

ل اثفك          ص    ب ت ظ    ا  ة، في نعطف    ا  -ع ل            ،ث    ح  –  الحض    ار . فيثك    ن )الخل فيني     (
 . الإس   الحضار  

 
ىب        اثص      بور ش      ا ب،   ش       :  ار  :، ت ج       الإسةةةةةةةميوجهةةةةةةة العةةةةةةا   اب      ن ن      بي،  اث      ح. (33)

 . 27، ص1981اثفك ،
 .174ص ،     ساب  عأد الرحم  ب  خلدو ،فيال.  (34)
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 القديم:  عةقة اب  خلدو  بالتراث.  1
  ، انط ق االمغ  ب,  في ل  ص    ل  في    ل اثت   ا  اث تي فيا هه ا فك   اب ن خل  في    
   ا ت    ع خص  و ع    ن ت   ا  يس        خص  ع ل ىص   ه، في   ذثح    ن تأث  ر     ش  وا ه      ن الم

فا  ى ق  فك  ابن خل في  ب    ل   ر  ن الأىم اف اثعلمي     (35)ع، ن قيمت إثيع فييغ 
 اثتي  ا   بع ه، فيت  ت خطاه.  

ق   محم    ب  ن ىل    ب  ن الأ ر قاض    الجماى    ) ب  و ىب    الله  ع    يفف    المغ   ب فيالأن   ثس  
ى  ن  ق      اب  ن خل   في ، فل  ع     فيائ  ل اث  ذين  ف  ا فيا فينقل  وا     را      (    ن896)    الأن ثس   

لح ل طب  ائ  المل  ح". فيت   ثنا  وض  وىا  اثكت  اب ىل        ،   : "ب   ائ  اثس    ت  اب بعن  وا
اثت   اخل اثوثي    بينه  ا فيب  ب  وض  وىا   ق      اب  ن خل   في ، ف    غ   في    نج   ه ي  ذ   اب  ن  

إلى  ان   ت اب "س  ا  المل و "  -يكو   كا     فيينقل ىنع ل  عظم المواض ،    يخل في 
 المص ر اث ئيس ثع. -ثلط طوش 

فيتأث   ب ع: إ اىي ل ب ن يوس   ب ن    - يض ا-  ن الأن ثس يب    ب ن خل  في  فيممن ت   م لا
الأحم ،  ؤث   تاب "ن ر ف ائ  الجما  ل نظ م مخ وف اثز  ا "، في  و مخط وط ب  ار اثكت    

 ن  فكاره.   ، فيق   شار إلى شع  ابن خل في  في  رالمص ي
ف يمن   ل   ن  في نهم  حم  بن محم  اثشهر بابن اثقاض  ل  تابع: " ذفية الاقتب اس  

الأى    م بم ين     ف   اس"، في ب   و اثعب   اس  حم     ب   ن  حم     ب   ن  قي   ت المع    فيف بب   ابا اثتنبك   تي ل  
  ب   ن خاث           (. في حم    1005ف   ع س   ن  ) تاب   ع: "ني   ل الابته   ا  بتط ي   ز اث    يبا "، اث   ذ   ث

 وىتع اثتارخي : "الاستقصا  لأخبار  فيف المغ ب الأقص ."سل  و  اثناص  
إلى ر    اث    ح ب    ن ن    بي، فيىل      ىب      اثوا       فيال ل اثت     ثر    –س    ابقا–ثق       ش     نا  

   ذا المس  تو،    ن اثت   ثر لم ي  ز  إلا    اثض  عي  لآرا  اب  ن خل   في  ل المغ   ب، فيثلأس    ف  ا  
ينش    ث  ع بمص      رس          ن  فق    ىج  ز اب  ن خل   في  ى     ث  ره ل  ص   ،ى  ن  س  تو، تأ  قل ي 

 
ى ف    ، فيل  ص     اب   ن  ج     ص   وم اب   ن خل    في  ل المغ    ب  ف   تي ت   ونس محم     ب   ن     ن  ب      خ (35)

شبيش   ن فقها  اثشافعي ، فياث   ا        ن ىملوا    ابن خل في ، اثعسق ي, فيىب  الله اثب
 فيب ر اث ين اثعيني فيغر م، فيسار ىل  نهجهم اثسخافي  ل اثضو  اث   . 
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   ينش        ل    فيق     ا      ا  – م ا ي  ، محم    ىب   الله ىن  ا  –يطبعه ا ةرائ ع في نا ج  ع  
   اثتفك ر المص       طويل  . ص  يح   ذه الم رس  ل بل  انقط  فيع ثلب   فياث رس  ىوا ا

بمص   ،       يز       ا اثت   ثر    ا      ا   ن تأث  ر اب  ن خل   في ، فيثك  ن    ذ   المعاص    ث  يس خل  وا
مح   في        ا  ض اي ت ل   رس تها اثتارخي    اث تي  ان  ت يو ا ذ ل  في  قوته  ا، فيثكن ع  في   ينب  

الم ،  فق   ا  ابن خل  في  إلى  ص   يس بقع  كم ع ىل   المص  يب ل  ق  ت ع بأنه م ق وم  
 فيالخف  فياثغفل  ىن اثعواق . يغل  ىليهم اثف ح

ثكنن  ا نوافق  ع ل       ا )ىن  ا (،اث  تي ي ا    ةي    له  ذا اثعا   ل    ذه الأ  فيالح    نن  ا لا نعط     
ا   ل الخص  و   فيالمنافس   ، في   ا  اض  ط ام المنافس       المص        ا  يج  يش بك   ر    ن ىو المجتم   

ل  ي ا  اثتفوق فياثنبوغ،  م ل حص يل   ا تس بغع    ، سوا بب  ى م اثتفكر فيالأ ب يو اذ 
اثس   هل ىل        . فل   م يك   ن     نل     ذه الخص   و    ، ظ   ا  ةاثزىا      الأ بي         ن الج   اه فياث     ق

ل طل      الج    اه    تم       نافس    ا(       ل اب    ن خل     في ،      ا  ين    تظم ل س    لح      ذا المج  ن    بي)
فياث    ق،    ي  نعم بص  فا  الأف   ،  في يلق    خ  اثص الم  و ة فياثص   اق ,    ذا إلى    ا    ا  يغل     

 (36) .ة فيص ا   في با ، تزي   ن  وثع الجفا  فياثقطيع   ثع  ن  ىل  خ
ن خل  في    ن خص و ع ل  ص  ، فان ع   ن  ه    ع اب  فيا ه    اث غم مم ا  في   ،ثح، فيىل
 . في    ا  ىل     ر س     ذا اثف ي      المفك          ن اث       المص         ف ي     ق   و  خ    ،  ظ     بتق    ي

ىج     بغزي     ىلم   ع،  اث    ين المق ي   ز  اث   ذ   رس ىل     اب   ن خل    في  في   خ اثع       تق    الم   ؤر 
ف، في  و ينعت ع  ع بمنته   الخش وم فيالإ   تع. فيح   ىن  فيرائ  محاض تع، فيط ي  آرائع فينظ ا

اثقض  اة"، فييتتب     خب  اره ل  ص    فياثش  ام ل  تاب  ع    اثع  الم اثع      الأس  تا، قاض   "بش  يخنا  
"اثس  لو "، فيي ج  ع ل  تاب  ع " رر اثعق  و  اثف ي   ة" بإس  هاب فيإىج  اب، فيي تف    ل تق   ي   

ب   ة  ف لته    ناله ا  إ،       عزي ز    ين اعم ل   له ا، فيإن ع ث ق  ت ع إلى اث ذرفية فيق وف: "لم ي
ن   ع الأش    يا ، فيتع     ف  وق      ىل       وم  تتيج     اثعق    وف اثس    ليم  فياثفه    المع   ارف فياثعل    وم، فين

 
 ثي  ،  ص  :  طبع   لجن   اثت  3ط ا ة  و رااة  الفاةر ،ابة  خلةدو ، حي ، محم  ىب   الله. ىنا (36)

 .101 ،100، 99م، ص1965  / 1385فياث ج  فياثنش ، 
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 ىن  اف اثو و ، فيتنب   ى ن  ص ل   ل  و  و  بلف ظ  به    عب قيق  الحوا   فيالأنبا ، فيت
 (37)، بع اثنسيم."  ظيم، في ثط   ن الما  ساثن ر ن اث  

فيظه       ذا     ب  را  نظ ات  ع تأث   ا ه لاب  ن خل   في  بف  وق تعظيم  ع فيتق   ي  ز فيق    تأث    المق ي   
ل  تاب  ع "إغاث    الأ     بكش    اثغم   "، فف       ذا اثكت  اب ين   و المق ي  ز  ل    ض   االأث    فيا

اثش    ح فياثتعلي   ل  ن      ش   يخع في س   تا،ه اب   ن خل    في  ل  ق  ت   ع. فيق    م ث س   اثتع بمقارن      
ع  ص         ن مح   ن اثغ     ، فياثش    ق  ن   ذ   ت     اص لم   ا      و زة ب   ب الماض     فيالحاض    ، في لخ    
يت      في  ع ى  ن الأس  باب اث  تي نش     ىنه  ا    ذه     اثطوف  ا  إلى ىص   ه، ث يف     ثن  ا فص   

المحن في    إلى استم ار ا طواف  ذه الأ  ا . فيل  ذا اثفص ل ن  ،   نهل اب ن خل  في  ل  
   واف  ل: ),     ، ب ل ن  ، المق ي ز  يس تعمل  ثف ا  ش يخع فيىبارات عاثب   فياثتعليل فياض ا

 في  ع اثش بع ب ب   ا يع ض ع      ن  في  ذثح نج      را (38)في  ا إثيه ا،اثو و  فيطبيع  اثعم  ا (, 
المق ي  ز  ل رس  اثتع في   ا  تب  ع اب  ن خل   في  ل  ق  ت  ع ى  ن: طبيع    المل  ح, فيىوا   ل فس  ا ه،  

 ، فيى  ن  ث    المك  وس ل اث فيث   ، في ث    اثظل  م ل خ   اب اثعم   ا ، في ي    يس      كفيى  ن اثس   
بانح    ف    ل      فياثق    ط، فيغ   ر ،ث   ح مم   ا يتعتغلبه   ا فيف    ة اثعم    ا  فياثغ    ث فيث    ، في ل  ل إلى االخ

 (39)اث فيف فيسقوطها.
    ( ص  ا   "رف    الإص    ى  ن قض  اة  ص   "،  852في   ا  اب  ن  ج    اثعس  ق ي )   

فيإ    ا  ىل       " ممن ت جوا لابن خل في ، فيشه  بمهارتعم  بأبنا  اثعمفيصا   "إنبا  اثغ
   ي ذا  اثش  ي  اث ذ فيىل   اث  غم   ن الإش هر ب ع.   غم زه فياثت عع  فع ع إلى شخص  خ ف
ثع ابن خل في   ن ابن  ج  فا  ،ثح لم كن  ابن  ج     ن    يس تم  إلى  رفيس   تع  

ابن خل في ، في   ينتف  بها، بل لم تمنعع  ذه الخصو   الأ بي   المض ط      ن    يطل     ن  
  به  ا    ن     اب  اثعلم  ا   ث  تي    ا  اثظف   اثتقلي ي   ، ااب  ن خل   في     كن   ع الإ   ا ة اثعلمي     

 يع.يح ص ىل الأساتذة ش فافي 
 

  .105الم    اثساب ، ص (37)
  .109، 108الم    اثساب ، ص (38)
 .110، 109، 108ص    اثساب ، الم (39)
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فيق      ر      م اب   ن خل    في  إلا    ك   نح اب   ن  ج     في ص    ابع الإ    ا ا  اثعلمي     اث   تي  
طلبه  ا اب  ن  ج    ثنفس  ع فيله  م. فييكش    الأس  تا، ىن  ا  ى  ن  وق    الح  افظ اب  ن  ج       ن  

ن   ع فياىت اث   ع  اث    غم     ن اتزااث  ش    ، فعل      اب   ن خل    في ، فه   و ي    ىو إلى اثت     ل، ب   ل إلى  
ل  تابات ع،    وم  ن اثتج  يح فيالانتق اص ث يس  عه و ااق    ابن خل في  إلى نفيحفظع، ينس
, فيثك ن لا ري      له ا قيمته ا ل تق  ي  اث      ل لهجتع في قواثع  باثغ  فيح ا   فيلا ري     

فك   اث ذ    ا   ل   ث     اثف ي   الم ا مم   لابن خل  في ، ب ل نس تطي     نع   المعاص المص  
في       (40)ىليع، فيق     ا  اثف ي   الأق و، ب   ري  .  يحع فيالحمل   المؤرخ، فييشت  ل   خاصم

ثلظف     بإ ا ت   ع    – في في    و خص   مع اثل    –،ث   ح يع    ف بعلم   ع في كانت   ع اثك   ب،، فييس   ع   
 اثعلمي ، فيإنع لموق  يحس  لابن خل في   ن  وان    رة.  

  تابي ع: "فا ه   الخلف ا "، في"ىجائ       ( ل854ى  ب ش اه )   فيممن تأث فيا بع اب ن 
    (  إ، ح     ى  ن اب  ن  855  تيم  ور". في   ذثح ب   ر اث   ين اثعي  ني )   لمق   فير ل نوائ   ا

 ب  و    فيح    ، ىل    خص  و تع  ع  ع.  خل   في  ل  تاب  ع "ىق    الجم  ا  ل نري        ل اثز   ا "
"المنه    ل اثص    ال",    عي           ( ى    ن اب    ن خل     في  ل  تاب874ب    ن تغ       ب        )   المحاس    ن  

المق ي   ز  تق    ي ه اثعلم     لاب   ن       ب        س   تا،هفييش   ار  اب   ن تغ      ل"،"المس   تول بع     اث   وافي
في  ذثح ت س اث  ين محم   ب ن ىب   اث  حمن اثس خافي  )     خل في  فييشي  بمق رتع فيفضلع.

    ل اثت  اري "، في"اثض  و     ،ملم  ن      (، فق    ح     ىن  ع ل  تابي  ع: "الإى   م باثت  وبي   902
م   تاب   ع الإى       ، فيق      ظه      ث     المق        ىل     اثس    خافي  ل  لأ    ل اثق       اثتاس    "اث      

باثت  وبي ، ب  ل إن  ع    افيف اث ا     ى  ن ،   ع لاب  ن خل   في ، في،      ن  ع باش    اثقض  ا  بعظم     
      ( ل  911اثس   يوط : )     ف اث    ين ىب     اث    حمن     ائ    ة فيحم      س   رتع. فيتأث     ب   ع

 
لإ     ا ة  ص    ل الأس    تا، ىن    ا  ىل      ص    ورة      ذه ا .110، 109، 108الم        اثس    اب ، ص (40)

   ت اب ىن ا : اب ن خل  في ،  يات ع فيت اث ع اثفك   ، ل اثعلمي   ن محم   اثطنج  . انظ   ص ورتها
ل  فيائل شعبا   ابن  ج  بخطع فيتوقيعع  ؤرخا اثذ   تبع  ما  صل ىل  طل  )الاست ىا (

ئ ع فيإخوان ع   ذه الإ  ا ة، يص  ر ث ع فيثع  ة   ن     اب ن خل  في       ن  ، فيفيع يطل    797
 في  بخط ع فيتوقيع ع ل  نتص   ش عبا  اثتي  ص ر ا ابن خل ع الأيس  ن ، نص الإ ا ةفيل  انب
 اثذين تق م بأ ائهم  عع. بن  ج  في   ئع   لا 797سن  
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"ش   ذرا      وس   وىتع:  ا  ة". فياب   ن اثعم   ا  ل تاب  ع: " س   ن المحاض    ة ل  خب   ار  ص     فياثق    
 ،  ."اثذ   ل  خبار  ن 

    ا     م في ،  ل           فك   ار اب   ن خ  إيجابي   ا  - في غ   ر م    -     ا  تفاى   ل     ؤلا     فيس   وا 
اب  ن خل   في  ق    ف     نفس  ع ىل    اث   ا     ، ف  ا  ،ث  ح ي   ثنا ىل       ،  م    ا  س  لبيامحاي   ا

   قيقي ا  ت  ا اراس   اثكافي   اث تي تم  ل ا لم ي  رس اث    -ثلأس -اثذ   ا  بع ه، فيإ   ا   
  تماى  فيالحضار  ثلأ  .ق  الاثع، فيتسهم ل تطوي  اثوا

 . عةقة اب  خلدو  بالتراث الحديث: 2
  -  ن اثنا ي   اثفك ي  -  ا ى ق  ابن خل في  باث  ا  الح  ي  فيالمعاص   فه   ى ق    

ا  المنتش     ة ل المحيط    ب:  ى    ب  س    ا ا  الأفك    ار الأي     يوثو ي  قوي      فيىميق     ، في       تمت      
    ن محيطه   ا    في ىم      يف   ا  ااي  فيس      م    لإنس    , فيالإنس   اي، فيثعله   ا ل المح   يط ا  س    الإ

ب  ع    ا     ن ىوا   ل الإقب  اف ىل       -  الإس     غ  ر    -، ب  ل إ  الا تم  ام  الإس     اثع   ي في 
    اف: ط ع    ق ا تع فيحليل  فكاره، فيا تشاف  وقع ع اثع الم ، في    اث ذين   افيثوا     ع   ن

باري س ح ت ىن وا      م( ثقسم اثفلسف   ا ع  1917 ها سن  ) سب ل  ط في تع اثتي ق  
)فلس    ف  اب     ن خل     في  الا تماىي      (، فيالم     ؤرخ المار س      محم     و  إ اىي    ل ل  تيب     ع )نهاي        

 ل الإقباف ىل  المق    فيصا بها. ا,  انوا سببا سطورة(, فيغرة
فيه ا    قف و رة ت      ، فيىبق  ا  اب ن خل  في ، آفاق اا تش  اثت ليل المعاص   ثلخل فيني  

   ق  ت  ع  : "س ق اط، في ف ط  و " فياىت بع "ت  وينبي" ل  ص افض ع، في   ذا اثعبق    اثع  الم   إ
  ىظم ىمل  ن نوىع اخ ىع ىقل ل     كا   في ل      ا .  

ب ن  : آةر افيل محافيث  ث ص  ىبق ا  اب ن خل  في   ش ار ىل   ىب   اثوا    فيال إلى    
ف ثعل     م  ة,       ن  ةه     ا:  ن     ع المنش       الأفي خل      في  في ظ     ا   ىظمت     ع تتجل       ل ن     واح        ر 

  ل ىلم اثتاري ، فيالإ ام المج   ل فن )الأتوبيو  افيا(،   : ت ج    فيالإ ام المج   لا تمام،ا
المؤث  ثنفسع, في و الإ ام فيالمج    ل  س لوب اثكتاب   اثع بي  ، فيل ب و  اث بي  , فياثتعل يم,  

 م ل  ل ىل   وم الح    ي ، فيراس     اثق      م اث   نفس اث ب   و  فياثتعليم    ، في    و راس     اثق    مفيىل    
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ب ع. في     تق   ي نا    ف  م آخ      ن ف   فيم المع ف    إلا  لم    ذثح فه  و لم يغ  ا ر     ع الم  اثك ،اثفق  
، في ث  ه ل اثت اري  لم يت  ث   لهذا اث ص  إلا  ننا ن ،    ىبق ي   اب ن خل  في  في  ي  ه الحقيق  

 ىلوم الا تمام فياثتاري  فيفلسف  اثتاري . إلا ل 
   ن  ان   ،  م  ا  ن  ع لم    ه  ا  س  بوقاخ   ،، فق       ا  فيع ل اثفن  و  الأوخ ق         ا رس   

   ن  ث   ه ل ىل  وم    -فيلا ق يب  ا-  يك  ن اثقم    فيه  ا    ن  ان    آخ   ، فيلم يك  ن  ث    ا  س  افيا
ي  (،   ن خ  ف  تاب ع  . في    را ت ع ل ف ن )اثس رة اثذاتةث   اثعم ا  فياثتاري    ن  ان  

ىليه ا ىل   ىب    لممي زا  اث تي  ض فا ا  خ ع اثع ب، بك ل ا)اثتع ي  بابن خل في ( المل   بتار 
لا ت ق  إلى ق ي   ن ىبق ي  ابن خل في  فيرا تع ل ىلم اثعم  ا ، فييؤ      (41)فيال، اثوا   

بينم ا     ذا فيال نفسع  إ، ى   لجوان  نظ ي  ابن خل في  ل اثعم ا  ل نحو  ا   ص ف  ،
 (  42)صف ا .ى   ثلسرة اثذاتي  ىن  ابن خل في  ل نحو رس 

  بط يق   نرخي   ، يقتص   فيه  ا  ي    ت  رس قب  ل اب ن خل   في ان  ت اثظ وا   الا تماىثق    
 ص ابها ىل  فيص  اثظ وا   في  ا  ان ت ىلي ع: سياس ي ,  في اقتص ا ي ،  في  س  ي ، في ان ت  

لمبا   ث غي  اثن اس فيه ا، فيبي ا  اثس لو   ىل  ط يق  اث ىوة إلى اثقيم فيا -  يانا-ت رس 
اث تي كك ن به ا  س   المب ا   الم اثي    و  ىلي ع   ذه اثظ وا   ب  ا ينبغ      تك   الأقوم، فيبي ا  

 ارسها. فيثكن, فيلأفيف   ة ل اثتاري  الإنس اي، يظه   با    ي  رس ظ وا   اثعم  ا ، في  ا  
المع اش، فياثص نائ  فياثعل وم  يع   فيع  ن اثع وار  اثذاتي     ن المل ح فياثس لطا  فياثكس   في 

ار  اثذاتي  (  ن خل  في    ن  لم   )اثع و فييقص   اب    (43)اب.في ا إلى ،ث ح   ن اثعل ل فيالأس ب
ل      المجتم        ن اثع   وار  ثذات   ع"، في     اثكلم     اث   تي اس  تعملها  ن   ا فيل     واطن   في "   ا ي

 (44) خ ،   رة  ن  ق  تع،  ا نقص ه نحن  ن  مل  "اثقوانب."
فق     تمام، ق  ع   ذثح ل ىل م اثت اري ،   ن را ة ل ىلم الافي ا ق  ع ابن خل في  

 تم   ام ق      ض    ، في    ا  خط      تم   ام نفس   ع، فاثت   اري  اري  خض     ثق   وانب الا ر ،    اثت   ا
ض عوا  م    خهالمؤرخو  إلا لأنه م لم يكون وا ق   ى ف وا    الا تم ام خض   ثق وانب، في   ىل ي

 
 .239، 238     ساب ، ص المقدمة،ابن خل في ،  (41)
 . 243، 238، في228، 135لم    اثساب ، صا (42)
 . 12    اثساب ، صالم (43)
  .153،      ساب ، صد الرحم  ب  خلدو عأ فيال. (44)
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ف المس  تقبل. فيبس  ب    ثتق  و  الماض    فياستش   اة اثت  اري  له  ذه اثق  وانبر  س     -ل تق  وكهم-
وائم    ذه اثق  وانب، فيلا  لا ت    خب  ارارخ و   ل المؤ ب   ري  فيالمجتم   ، قاثت ا  قن ب       اثفه  م ثت  س و 
كك   ن ثلم   ؤرخب       ك   ن ىص   متهم     ن ،ث   ح إلا باثكش     ى   ن     ذه اثق   وانب، ف ينا   ذ تم
له   ا نب   ذفيه    فم   ا في     فيه مخاثف   اوا به   ا، في   يع ض   وا ىليه   ا     ا يص   ل إث   يهم     ن  خب   ار,  لم    ي

    وا   ثوق   وم بس         ذه اثق   وانب  كم   وا      ائز افي كم   وا بزيف   ع فيبط ن   ع، في    ا في     فيه  
كش    ى  ن    ذه  ث ق اثت    ا  اثتارخي   المع فيف   . فيلا كك  ن افيقوى ع، فيح   فيا ى  ن ص   قع بط   

فيبي  ا   اثق وانب إلا ب راس    اثظ وا   الا تماىي     راس   فيض  عي ، ت     إلى توض  يح طبيعته ا،  
   ذه اثع ق  ا     ن  جم ى  ن  في   ا ي  ن  ،اثع ق  ا  اث  تي ت بطه  ا بعض  ها ب  بع  فيت بطه  ا بغر   ا

فيق    ق  ام اب  ن خل   في     .تمع  ا  فياثعص  ورا فيتطور   ا فياخت فه  ا باخ  ت ف المجنت  ائل ل نش   ته
نفس  ع باثكش    ى  ن اثق  وانب اث  تي تخض    له  ا    ذه اثظ  وا   بع     راس    فياقعه  ا، في   ن    ذه  

 في ىل  م الا تم  ام الإنس  اي،    (ىل  م اثعم   ا  )   اه اب  ن خل   في     ي     ىل  م     اث راس    تأث   
 (45)لم يسبقع     إثيع. -ن  ؤثفا بس   علو اتع في ا فيصل إثيع  -نع  ر  فيق

ثق  سار  )الخل فيني ( ل نري  اثفك   ق فين  ب ا ة ابن خل  في  ل اثعم  ا  فيفلس ف   
و    م اث ذين فيض عوا نرخ ع "اثع ب"  ليلفيق  (46)اثتاري ، في ا ف بعضهم ل را تع ل اثتاري ،

   (48)  ه  سب  ؤنس ل را تع فيتميزه. ا ،     ل  (47)ل  كا  اث ا ة،
 نذ اثق   اث اب   ىش  ، )اث  ا ن ثلهج  ة(، إلى    -اثعقل الإنساي-ع ابن خل في   ثق  نب

  ع   ت      ؤسس ي ي   تم   اثقوانب الا تماىي  اثتي ش  ىها الله في   ه، ثيس ت ب ذاتها س و،  
اثغ ثتل  ح اثق  وانب, إ، لا  ب   ر ا  ؤسس  ا  إلهي    ي   تبط اثعم  ل الإنس  اي فيه  ا بالا    ام اثب   في 

   المؤسس  ي  اث  تي      ص  نيع  إث  ع  ط إنس  اي    يق    ل في   ع  نظم    اثتم   ييس       نش  ا
 فيا  .
بأ   ص  ر اثس  لط  الخاض ع  ثق وانب الله في    ه انب    ى  ن    - يض  ا-من ا الخل فيني    علفيت
  ق      ثنفي     ن      نهل ا  (49)ى ق    ا  تنظيمي      تتن    افيف  ف     ا  طائف           ا  في لتم       ع    ب.  جل     

 
  .163، 162الم    اثساب ، ص (45)
 . 237، صالم    اثساب  (46)
ب   رفي :       ز  راس   ا   نقةةةا  ابةةة  خلةةةدو ، قةةةرااات في الفاةةةر العةةةر ،ن   ب، فت     . ي ب   و اثع (47)

 م. 2003اثو  ة اثع بي ، 
   (. 1399، )3، ى  اعيةمجلة كلية العلوا الاجتم،  غ افيا ؤنس، ابن خل في   (48)
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ي , فيب   في   ى   ف اب  ن خل   في   ي    يحل  ل نش  و  اثعص  ب  اثت  ارخ ، إلى الحك  م ىل    اثعق ني   
 (50)الم ا ل اثتارخي  ثلإنسا  الحضار   في  الاقتصا  .

فيفلس   ف  اثت   اري  تع            ن     ذه اث    ا ة الخل فيني     ل ل   اف اثعم    ا     ع انط ق   ال    فيثع
ا يح  افيثو     يج  ذبوا  فك  ار   ابه ص     ذا الجان   ، في   لاثتفس  را  لأفك  ار اب  ن خل   في  ل     

 ي    يوثو ياتهم  فالمار س   يو  الم   ا يو  في    ن يق ب   و      نهم     افيثوا     ذب  إلى     في  اب   ن خل    
  ىل    ش" يواف  يفا  اثصبغ  الما ي  ىليه ا إلى  ر       "س الم حم  ضالمق    إلى  فكار م، فيإ

ي باي ثلت اري ،   اثللتفس رالمم ل ب ث  اثتقائها ل بع    فكار  ا      فك ار ش بنجل  في ت وينبي 
خ    ذ بك    ل اثعناص      ل رؤيت    ع       ا        اثتفك    ر اثش    موي )  : اث    ذ  تي ثكن    ع ي     ف  اثتقا

اثتارخي   (، فييواف    ىل    فيض  عها ب ر      ب  رة ض  من اثن   زىا : الما ي   ، فياثوض  عي ، فياث ائ ي     
       ،  نه   ا تم    ل الخاص   يا  اث       ثفلس   ف  اثت   اري  ىن     اب   ن خل    في ، في    و ي    ،اث   تي ي    

اثع بس خا   لم تي:  ل إكان ع بفك  ة اثطبيع  ، فياس تعم  الخل فيني  تب  ىن  اب ن خل  في   لما يا
)اثطبيع   (، في)اثطبيع   ( ل المق     ، فم  ن الج  ائز اثق  وف بأ  اب  ن خل   في ,     ل    ل الم  ا يب  

لمن   ع بيوث  و   ض   فير     خاض  عا  طبيعي  ا        ثلإنس  ا  فيض  عع  ائن  اياثق   ا   فيالمح   ثب،  
ي اة    يصلح ثع باثتم يل ثتفس ر  و،  ن  ه   فيس ، اثنمو،  اثذ المن ع  ي، في ذا فيتو 

 في و  اث فيف فيالحضارا .
ي   ، في     اثق   رة ىل    اث   بط ب  ب  لي ،  في اثعيبفيت  ب   ا يت  ع    ذثح ل إكان  ع بفك   ة اثس   

ى  ن    با ، في   ذه اثق   رة  لم  ا  ارس  ها فك    الإنس  ا  تمي  زطي  ا    س  باب في س  بظ  وا   في ع
 ( 51)ل إنسانيتع.الحيوا  فيتق م 

ش" إلى    اب  ن خل    في  ث  ع فض   ل  ي حم   اثت فيي  ل ينته    "س   الم  في        ذا الاىتس   اف ل
رص    فيق  ائ  المجتم    المغ  اري باث    و  إلى     ا  نرخ     ك   فير، ث رفع  ع إلى ص  عي  الإ را   

 
، ت ج    1ط ة السياسةةية،اللدونيةةة، العلةةوا الاجتماعيةةة وأسةةا  السةةل ين.  قيق   ، ن  ور اث    (49)

  .14، 13، ص1983إثياس خليل، برفي :  نشورا  ىوي ا ، 
 .18الم    اثساب ، ص (50)
 م. 1994، 22اثع   مجلة الاجتها ،لسف  اثتاري ، يش، سالم. الخل فيني  ل   آة فحمُ  (51)
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  ، فيإلح   اق      مه   و   فياثتعلي   ل اثنظ     ، فج   ا  فيض     الخل فيني     ل      آة فلس   ف  اثت   اري المف
 (  52)لحقل المع ل المتق م.ا بهذا اىطا اته
اثش  اط  الآخ    راح اثتفس  ر الاس  تعمار  يس  تغل  فك  ار اب  ن خل   في  اثفك ي   ،    ل   فيى

المق     ث  ، ى       فياثفلسفي , فياثتارخي ، فيبص ف اثنظ  ىن اثتفسرا  )اثليباثي ( لأفك ار
اض    ، لج    إلى  نس   , بط يق     باش   ة فيفي  ب  ر    ن اثب  ا  ب اثغ   بيب، ف  ا  الاس  تعمار اثف  

م(     ام ىب   اثق  ا ر  1830فيه ثلجزائ    س ن  )لع ل ب  اا  غ ز ب ن خل   في  بع   فش    فك ار ا
 الجزائ  .  

تماىي      با  ي ع ل اثوص وف إلى اثقاى  ة اثص لب  ثل راس   اثتارخي   فيالا في ن  ن ا رغ  
المعق    ة،     و  ت   اب    ثلمغ    ب، في    ا  اثكت   اب اثو ي     المخص   ص له   ذا اثن   وم     ن المش   ا ل

،      المعلو   ا  اثواس  ع   لوب  نطق    فياض  ح  المغ   ب ل  س   ب"، اث  ذ  ش   ح في  ع نري   "اثع   
اثش     ا ل ، فياثت لي     ل اثعمي       ثلأ       ا  اثتارخي       فياثش      ح الموس     وى  ثلقض     اا اثس      ثي   

 .فيالا تماىي  فيالأي ثو ي 
 نق     ةا  فيق      اس    تفا   اثفلس    فا  اثب وا ي      فيىل    م الا تم    ام      ن اب    ن خل     في  ل

خل   في  ىل    ي    اثع  الم    اثتارخي    لاب  نتفس  ر اثنظ ي     ان  ت المح  افيلا  الأفيلى ثثلمار س  ي ، في 
في ارة    في     ا       ذا      و اثس    ب  ل      (53)اثنمس    افي  )  ك     (، فياثبا       ) و بل    وفتش(.

في  1833يم ا ب ب ى ا   )فبكت اب اب ن خل  في . في   باش ا  االح بي  اثف نسي  ا تمت ا تما
  اب  ن خل   في  ل  نس  ي   تب  ت نس  خ     ن  ىم  افىل     فيا     الحكو     اثف    ا م(، فيبن   1836

  ى  ن مخطوط  ا  اثق     اث   ا ن ىش    فيالمنس  وب  إلى لموى    رباط إب   ا يم باش  ا  ثماني    لل   ا
   (54)ل استانبوف )م.  ات  ر.(
  ك   ( بتق     اثتفس  ر الاس  تعمار  ثلمق         ن خ   ف  ي     ف  اثفيق    ق  ام المستش   ق )

 , في  :  الا تماىي نظ ي  ابن خل في  اثتارخي     سائل  ساسي  نسبها إلى ى ضع ث  
 

 الم    اثساب ، اثع   نفسع. (52)
  .94،      ساب ، ص  خلدو العمرا  الأشر  في مقدمة ابفا. يباتسي (53)
 .90، 89الم    اثساب ، ص (54)
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الج    و   الأساس      لحي    اة المجتم     ، فياثتط    ور اثت    ارخ       و اثص     ام ب    ب الأ ن    اس    -   
 فياثقبائل، فياثعن  بب المجموىا  اثقبلي .

 .     اثقوة اث ئيس  اث افع  ثتطور المجتم  في ساس تنظيمعاثقو ي " في  "اثفك ي  -ب
  ائ ة  ف غ .   تطور المجتم  يج   ل - 

لمعظ    م ش     فيح اثعلم    ا      ساس    ا  ل إثيه    ا )  ك     (  ص    ب تفي     ذه اثنت    ائل اث    تي توص     
   (55)اثب وا يب اث  ق  ثكتاب ابن خل في .

اثتفس  ر    تفس  ر المق     ،  س  تخ  ا و بل  وفتش( فق    ب     ل  ث  و فيل      ا المستش   ق )
اب    ن    لجغ     ال ل  فه    ومل  فير اثعا     ل ا   ي     ، في باثغ    ااثواس      ثلعص    بي ، بوص    فها فك     ة قو 

   ينس      -ف  لاستش ها اتععس  الاختي ار اثتىن ط ي   - و بلوفتش( خل في ، فيا ته  )
 و بل    وفتش(  آرا ه الخاص      ل اثت    اري  فيالحي    اة الا تماىي      إلى اب    ن خل     في . فيق           ا  )

ي     ثتط   ور المجتم    ، فيالمبش      ر اب   ن خل    في  ىل      ن   ع فيا          ن  ؤسس     اثنظ ي     اث فير يص  و 
نظ ي    الأص  لي  لاب  ن خل   في  ش     كك  ن  اث  ثق  وة الاس  تعماري  فياثعنص   ي ، فيث  يس لبنظ ي    ا

 (56)   يكو  ثع   ل  ذا اثت فييل.
ي  إنس  اني ،  إس     ث  فية  -ىالمي ا  فك   الأن ع ف    نفس ع  -ثق    ص بح فك   اب ن خل   في   

  في ىم  ا  تس  ويقا  في   ذا   يؤ ن  و  به  ا  مييس  ع   ص   اب الأفك  ار المتناقض    ثكس  بها لمف  ا 
ثت فييل ع    - يض ا-نس اق  راس تع فيحليل ع، فيبعض ع اثت    اثفك  اثع ي ث    ذا  افعافي ا   لها، 

،      انتم  ا  اب  ن خل   في  اثواض  ح  ثلأي   يوثو يا اثبعي   ة ى  ن    ذفير اب  ن خل   في  الحض  اري 
   ثلإس م في ضارتع.

لمؤثفا  ابن خل في   طبوى      ( ظه   اثنش ة اثكا ل   1224م )1867فيل سن    
ب فيغ ر م  راس    فك ار اب ن  اثع   بإش  اف نص   اله وريني، فتيس   ثلب ا  ب  ل  طبع  بولاق 

ىل   المس تويب: اث    ,  -ح    اثفك   اثع  ي    خل في  فيحليله ا فيالإف ا ة  نه ا، فيىل   إث   ا

 
 .98الم    اثساب ، ص (55)
 . 99، صالم    اثساب  (56)



 94 ىب الحليم ىويس        م2007/  1428خ ي   ، 50اثع    ، ةىش    اث  اثإس  ي  المع ف ، اثسن  

  ، في  ىن  ع  اثن   فيا  فيالم  ؤتم ا  ق   ثع      فك  ار اب  ن خل   في  في راس  تها، ما ى  -فياثش  عبي
 .بابن خل في   بط  فك في   صب ت   اؤ م   ت  نا   يضا

 ط في ت  ع ثل   توراه ل اثس وربو  ح  ت   وا ي   ق   م ط ع  س ب  فيىل    رب الم رس   اثب 
       ا  فيه    ا ل    ا  ىن    وا : ) راس      حيليلي      نق ي      ثفلس    ف  اب    ن خل     في  الا تماىي     (، في 

  ر       عل   ت )  اتشكوفس   ك ( يطل      ثلم رس     اثليباثي                 ن  بنائه   ا  نفس   هم إلى
 ثبيا  اث فياى  ثلم رس  الج ي ة(.ىل   ط في تع: )ا

اث  ط    ع  س    ب تب     في بوض    وح  وان      اثق    وة فياثض    ع  ل الا     اه اثتغ     يبي  رس       فيل
  المح افظ، اث ذ  ثع    فيرا     س  الإالا تماى  الج ي  ، في  و ي  خل ل ص  ام     الا  اه  

ص     ثتل   ح اثس   نوا . فييش   ر ط   ع  س   ب قب   ل     ل ش      إلى  ل الحي   اة اث في ي     ل     ب   را
)فيلين  ت( اث  ذ     ب  ن خل   في ، ناق   اين ل نظ ي    ااب  اث   نيو ، في     اثط  اب  المج  ال ثل    اثط   
ت لاف  ر اب    ن خل     في  ىل       ن    ع نص    ر ثلأفك    ار اث يني     ، فييؤ       ط    ع  س    ب    الاس     ص    و 

ا ته    ط  ع  س  ب     اث    و  لاب  ن خل   في  ث  يس           ن  يل    سياس  ي ، فيث  ذثح فق     
ض     ا   ل   ثع بي       ل اثق      في  اثوس     ط  ق       نم     ت    فك      ة    جي       الآ اب فياثعل     وم ايفن      
 (57)لإس م.ا

ثلأت  ا ,    له ا، في ع ا ا  فيق  تنافيف طع  سب ل رساثتع نزى ا  اثقو ي   فياثوطني    ؤي  ا
  اب   ن خل    في     اثع بي     فيبإ كاناته   ا الخ ق   ،        الإس    يلم رس     اثك  ي      با  في س  تخفا

قي      فياثع    ا ا  المنص    ف  فياثتقاثي       يت        با      ام فيإىج    اب ىميق    ب ى    ن الم    زاا الأخ 
اثع   ب الحض  يب، فيتؤ     )س فتي نا باتس  ييفا( في  و  خط     طل     ق اطي   اثس  ائ ة ىن    اث ك

 بن خل في  اثتارخي .ىن  طع  سب ل نق ه  فكار ا

 ي اة اب ن خل  في  فيت اث ع اثفك   ، يتف    فيثان  ا  محم  ىب   الله ىن ا ، ل  تاب ع ى ن  
ل    ىن   ا  لا يو    ع    اثسياس   ي ، إلا    الخ    ف بينهم   ا يتجل          ط   ع  س   ب ل الآرا   

لاب  ن  ر الم  زاا الخاص     ق    تق  ي ه اثع  اي اثغاي    إلى اثنظ ي    الخل فيني    في     ا، فيثكن  ع    ذثح ي
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اث ب   اثع بي  ، يج      تبص      بأ   ل الأ ي اف الج ي  ة ل   ا بش  ح تص يحاص  خل في ، فيي
   (58)ل ابن خل في   ستا، ا فيرائ  ا.

 ب      ؤلا ،    ن  ق     اب ن خل  في "،   ن   ل  تابع: " راسا  ى  صساط  الح فييع  
اثق و    ثلبع      ل في  رائ  ام الحص   ابن خق     عع ل   ر  ن تفسراتع  إ، نا   اخت فات

ل    طيب  ا  فيب  ذف ىل    ىب    اثوا     فيال  ه   ا  و ي   .اثع   ي، في  ار    وف  فك  اره  ط في ت  ع اثق
مختص     يق    ؤه ىا           ل لل      ل ث ث     لل    ا ، فيط   ورا  ا ط   ورا راس     )المق      ( فيإخ ا ه    

الإس  قاطا   ، في   ا   نطلق  ع الانتم  ا  الخل   فيي ثلإس   م ىقي   ة في ض  ارة، فيق  افيم    ل  اثن  اس
   تمي   زة ى   ن )فك     اب    ن  محم     ىاب     الج   اب    ط في     م  الأخ    ، ىل     اب   ن خل    في . فيق     

في ت    ل س ياق فيا   .    ثيباثي ا  اإس   ي  قو ي ا  ىلمي ا  خط ا  (  لتز  اخل في  اثعصبي  فياث فيث 
باث ؤي   الحض اري     ،  لتز  ا: )نري  اب ن خل  في  المس م  بت اري  اثع ب(رس    تابعشكي   

  اري  إس    ي .ى  ن )اب  ن خل   في (، اث  تمس في  ع رؤي     ض     فيخ  ت  ابافي ت    ىم    ف      اىي   .اثو 
فياث راس ا   فيت جاته ا،    في ت  ىب   اث  حمن ب  في   تاب ع اثق يم ى ن: " ؤثف ا  اب ن خل  في "،

ىل     اث   ور  :    في ت      (59)فيطبعات   ع.فياثع   الم ، فينش    ا  اثع   ب    له   ا ل المحيط   ب: اثع    ي, و 
في    و     ن  ب        ي        رس     اب   ن    ض   ارتع فيشخص   يتع"،" نط     اب   ن خل    في  ل ض   و   

في ت      ا    ل ىي   ا : "نظ ي     اب   ن خل    في         اي     ن اثق      اثعش    ين.خل    في  ل اثنص     اث
خل    في  ب    فيح    في    و     ن  فيائ   ل     ن  تب   وا ى   ن فك     اب   ن  م،1930اثتارخي     فيالا تماىي    "  
 ق       الإق ار بإس  ي  آرا  ابن خل في . انح  إلى اثتفسر اثت

ب  س  ن  ه    : )فلس  ف  اب  ن خل   في  ل اثت  اري (، في ت    محم    الخض     س     محفي ت   
ل     ن فلس   فتع الا تماىي    (، فيرآه محم     ىل     نش     ،       اثتونس    : ) ي   اة اب   ن خل    في  في 

  :  ن خل  في (، في ت   محم و  اثس عي  اثك   ل الاقتصا ، فكت  : )رائ   الاقتص ا  اب   ىالما
اثعم      فيالموض     وىي . فير ،  ص     طف      لتز      ا)اب    ن خل      في ،  ق    اف ل الم     نهل اثتج     يبي(،  

  ل فك   اب ن خل   في   الإس   ي  إس   ي  فكت  : )الأس س    اب ن خل  في    ن  افيي  اثش كع
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ن  ىم    اثلس اني  ل  ق     اب ن خل  في (، في  و      ك  فينظ اتع(، في ت   يش اف     ا: )المل
 (.اىما  اث ين خليل: )ابن خل في  إس  ي اث راسا  ل  ذا المجاف، في ت 

    ن اث راس   ا      ص    يح  فيبالإض   اف  إلى     ذه المؤثف   ا  المس   تقل  ثم     ى      لا كك   ن    
خاتم        فيالمق  الا  باثلغ     اثع بي   ، فيق      فير             ن رس   ب  نه  ا، ىب     اث   حمن ب    في  ل

     ن اث راس    ا  فيالمق    الا     ى      ا  )ب     في (   فير    تاب    ع ى    ن  ؤثف    ا  اب    ن خل     في .  م    ا
 .بن خل في  بغر اثلغ  اثع بي  تزي  ىن  ا       فيالمؤثفا  اثتي  تبت ىن ا

 خاتمة:
ت      ىل    اث بيع  و( ل  راس  تع ى  ن )الخل فيني    الج ي   ة ل فك   نا المعاص   (  يتس  ا ف )

م؟  1405  /      808ىل    فيفات  ع  في  بع        فير س  ت  ق   في   :    ا،ا بق       ن اب  ن خل    ق  ائ 
  س  ب  إثين ا الخل فيني   ، بوص  فها تي  اراع  ني باثنس  ب  إثين ا؟ ىل       الأ   م:   ا،ا تع  ني باثنفي  ا،ا ي
استم  إلى يو ن ا   ذا؟ في ي   تم ت إى ا ة الاىتب ار ثلخل فيني    نش     ابن خل في ، في  فك ا

    يك  ا  اث بيع  و يجيبن  ا بش        ن ىن   ه ىل        ب        ا ى   ف باثيقظ    اثع بي    المعاص   ة؟ فيلا
، فيختل     عه  م قل  ي  ن اثب  ا  ب اثكب  ار يتف        ذه اثتس  اؤلا ، فيثكن  ع يلج    إلى ى         

ر  نهجي     ، الإ اب      ىل      اثتس    اؤلا        نهم, بط يق      غا ض      غ       ،  س    تلهما عه    م       را
الأنص ار ،  المط في  . إنع يستلهم  تابا  محم  ىاب   الج اب   في س ن  نف   فيمحم     اب   

  ه   ا ى   ن  فير الخل فيني     ل     ليت       في  - يض   ا-تلهم   خ   تم  قاث   ع بعب   ارة  س      في    ن ث 
ثبار   ؟        وان   اثتن اق  ل  ياتن ا المعاص  ة  إ، يق وف: "  ا  ش بع اثليل   با ان    ن 

  المعاص   ة.    ذا    ا يقوث  ع  الإس    يص الأفيض  ام اثع بي     ش  خي  –   اب  ن خل   في  –اث    ل  
وض وىا ، فيالإتي ا  بل وف   المإىجابع بق رة ابن خل في  ىل   اثنف ا، إلى  الأنصار  ل إطار

ل إط  ار تق يظ  ع لاب  ن    - يض  ا-  في   ذا    ا    ا  يقوث  ع الج  اب  ه  ا،  له  ا، نعج  ز نح  ن ى  ن  ل
ط ب   ب  ، في    ذا     ا يفعل   ع الأنص   ار  ىن     ا يش   ي  بق    رة اب   ن خل    في  ىل     اثتوس    خل    في  

في  فاص    ل  ب    ب اثقو ي      اثع بي       رس    م        وا ل  ب اث    ذين ن     وا فيش    طالإس      ياثع     فيبيب في 
خ   ف اىتم  ا ه ىل     فه  وم    ح اب  ن خل   في     نلإس   م، فيفش  لوا ل ،ث  ح، ل    ب نج   فيا
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الإط ار اثض ي  ثعص بي  اثقبيل  ، ب ل ىص بي  اثق وم    ف  ا يع ني ،  اثعصبي ، اث ذ  لم يك ن ب اف
 (60)."اثقو ي  الحيوي  اثتي    ض فيرة ثنهض  اث ين في اث فيث   عا

ل ،    ،     فير         اب  الأنص  ار ىميق     تبه  ا المفك    اثق  و   محم     في ي  زة  فيل  راس   
      اب  ن خل   في  ر    ل  ن  ذ س   ت    ي   ل اب  ن خل   في   ع   ل ىنوانه  ا "اثع س  ن  ىل    ر   600

لابن خل  في  ل فياقعن ا ف ا     "، في   اث لاث  المو ي  باثت ثر اثعص  في ... في ا اف  عاص اق  
  ، ف     ا  اثع     ب ث     نم       اب    ن خل      في  إلى الماض      قاث     ع بقوث    ع: "فيإ،ا انت  اثكات      اس    تهل
ل اثكت اب      ، في ىتق       ق  ت ع تم    ع فت ع ى ن    فك ه المجتمع  إلا بع    يستطيعوا  افي 
  يتن ا الحض اري  فياثتارخي   بش     قيق   اث ذا  ب ب   يتن ا الأخ  ،. إ    ا رآه  الأفضل لمحو 

    ثلع    ب،     ا  اف اثك    ر  ن   ع، إلى اثسوس   يوثو يا اثسياس   ياب   ن خل    في ، ب ؤي     ناف   ذة  ق   ا
 اث    ، ب   ل اثعولم    ، اث   تي حاص     المجتمع   ا    يو ن   ا، باث    غم     ن "قش    ة" الحة إلىبق   و     س   با
 (61)اثع بي ."

لمح  افيلا  اثع   اب ب اث  ذين يعم   في  إلى الانتق   اص    ن قيم     فك   ار    ض  مني  فيل      
يعل     ن  –  اب     ن خل      في  ل المق        ، فييزىم     و   ن     ع  خ     ذ ا       ن إخ     وا  اثص     فا  في غ     ر م

في ض    إب   ام ل  ل  قيق    الأ     آخ     ت  اب، فيآخ     الأنص  ار     " ق      اب  ن خل   في "  
 ل اثتج ي  الحضار .  الإب اى     ، بالمعع اثفكالإس  ينري  الحضارة اثع بي   

 ف  م اثش ج ة الم ق ل ب م  ه، ثغ زارة فك  ه    –فيالح  ي  ثلأنص ار –"إ  اثنص الخل  فيي 
فيإ  اس  تعجلت ف بم  ا  كتش       ل    ا في  ع    ن ثم   ،  نافيث  ع بت  ؤ ة ثتل  ع، ىلي  ح    تتم تأ فيتف    

اثلغ   اثع بي   تن و   نع قطاف   ر, فك اف  اثفك   تأ  قب ل ثطاف   اثلغ   ث ي ع، ب ل إ    فاتح 
 نه   ا اس   توىبتع، فيربم   ا     ا      ذا الملم   ح الأس   لوي     ن    ىلمي   ا  ب ق   ل  فك   اره، فييكفيه   ا فخ    ا

، فييبق      فين     ا   بهم اث    ائم بإيق   ام اثب غ     ش   ع ا س  باب "غ بت   ع" ىن     ب   ني قو    ع اثع    ب، ثط    
 فيربا  في   اثي  وم ىل    ائ  ة "خ  با " اثت   ي  اث ب و ، س  وا  اس تلهموه    ن  اث نص الخل  فيي

 (62)   يكا."
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إ   ةي    اب  ن خل   في  ل ىص   نا فيط اف    فك   ه، فيإ  تم ل  ت ل إك  ا ا  فك ي    تتخط     
ل    فيفياض   ا   (، فان  ع    ا  مح    االإس    يىص    ا:    اثفك ة الاقتص  ا ي ، فياثفك   ة اثقو ي    )

  .لا ككن إنكاره ل  ياتنا اثع بي  اث ا ن ت فياقعار  خ ،،  ا اث فكا
ق   وف الأنص   ار  لمعاص    ينا اث   ذين لم يع ف   وا ىظم   ا  م المع ف     اثص    ي  : "إ   ي  في خ   را

فيربم   ا    تن   ا اثتارخي     فيالحض   اري  ث    ،  ثق       قفين   ا،لمح   و   ي  ل  ت   ابا      ق       اب   ن خل    في  تم
 مح و الأ ي   الأ  ي   ث  ، الم ي ب   ن ر  اف  س اى ة لالم استطاىوا بع  محو م لهذه الأ ي  

 (63)  تهم فينسائها."
 ن اثكت ابا  اث تي تنافيث ت اب ن خل  في  في ق  ت ع ل اثق    فيالح  ي    في ل  ذه فيتلح

لح   ي ،  ل اثق     فيا  نم  ا، ، ثكنه  ا  افي    ل اث لاث    ىل    الأث    اثعمي    لاب  ن خل   في        
الح  ي  ى ن )ىل م اثس نن اثكوني      ع   ممكن ااث ذ  لم ي قاثعم   ،ثح اثفيلسوف اثكبر إنع

ط اثنهض    في ش  ك   الحض  ارة(،  في )فلس  ف  اثت  اري  فيالا تم  ام(  فيالا تماىي   (،  في )ش   في 
 . في     نستشره  فيلا

في ك ذا   كذا فعل  اثح بن نبي ل  تاباتع ىن ش  فيط اثنهض   في ش ك   الحض ارة.  
م الحض ارا  فيس قوطها(. في ك ذا  آ  ل قي ايش ور ل  ط في ت ع ى ن: )س نن اثق   ل محم    فع  

وراه ى  ن )فلس  ف  الحض  ارا ( ىن     اث  ح ب  ن ب  ني.  ثل    ت  فع  ل س  ليما  الخطي    ل  راس  تع
في ك  ذا فعل  ت ن  ورة خاث    اثس  ع  ل رس  اثتها ى  ن )اثتغي  ر الا تم  اى  ل فك     اث  ح ب  ن  

  الأ        الحض    اري  ثلمس    لمب في   ح     ثت ى    نفي ك    ذا فعل    ت      ل الأط في     ا  اث    تيب    ني(.  
 .فيفيسائل تق  هم هملف سباب تخ
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